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e 7 
ممدمه‎ 


شعرت بألم مضن في الرابع من کانون الأول/ديسمبر 
عام 2010 عندما یا کت للإيقاف عن الكتابة الصحفية؛ 
إثر مقالة نشرتها بعنوان: «كم عمر أصغر مسؤول لدينا؟» 
التي تمنيت في أحشائها أن تنتشر عدوى استقالة مؤسس 
تويتر ( W1٤١‏ ) ومديره التنفيذي السابق. إيفان وليامز 
W114 (‏ م۴۷ ). في مجتمعاتناء التي جاء في مطلعها: 
«استقلتٌ من إدارة تويتر؛ لأن بناء الأشياء هو شغفي. لم 
أا و اوو ارو اورف ا ان ره ا غود آل 
ممارسة ما أحب». اعتقلني الحزن كوننا نتشبث بالبقاءء 
في حين يتوق غيرنا للبناء. أوصدت أبواب الأفراح في 
صدري جراء ردة ا الغاضبة على مقالة فصيرة .لم 
أجد سوى التدوين طوقاً للنجاة» بل لم أجد غير ور 
التدوين المضصغرء الى صب هى إخاف: مضا وفادد. 
منحني تويتر سعادة عارمة مع كل تفريدة أكتبها. وأخرى 
أتصفحها. سمادة نقلتني من ضفة الحزن إلى السعادة. 
غير تويتر نظرتي تجاه الكثير من الأمور. جعلني آكثر 
شجاعة على البوح. وأكثر إقبالا على الاختصار. وأكثر بعدا 
من الاحتضاز. 


Twitter: @k¢gtab_n 


اكتشفت بفضله أن أعظم النجاحات تأتي بعد أقسى 
الصدمات. كان نجاحي هو عثوري على أصدقاء جدد أستظل 
بظلهم» أغفو على وسائد حروفهم. وألتحف كلماتهم. أحلم 
معهم وبهم. 


هؤلاء الأصدقاء وهبوني أياديهم؛ لأهبط على شاطىٌ 
مبلل بالفرح» وأغرّد معهم. وأنسی همومي. کتبت تغريدات 
كثيرة. كثيرة جدا. نسيت إثرها الكتابة التي كنت أقترفها قبل 
تويتر. فعندما رفع الإيقاف عني وجدتني غير قادر على العودة 
إلى سابق عهدي. اوت ان آکت المقالة الطويلة من دون 
جدوی. کنت أتمثر في كل مرة؛ ولا آمل شنا بعد محاولات 
عديدة» قررت أن أستخدم التفريدات التي کتبتها کبذور 
لمقالات مطوَلة. فا خلا اجا و امار احا :ضار 
تویتر› لاحقاء ورشة عملي. التغريدة التي تنال اهتمام الأصدقاء 
تمني أنها مشروع مقالة ناجحة. والتغريدة التي لا تترك أثراً 
E‏ أو تطويرها حتى تنضج. 


إيقافي أعادني إلى مشاريعي المؤجلة. ودفعني إلى 
إصدار كتابيٰ: «كخه يا بابا... في نقد الظواهر الاجتماعية»» 
و«مضاد حيوي, لليأس.. . قصص نجاح سعودية»» بعد أن كانا 
مشروعین ارين في زاشسی: أدركت حكمة رب العالمين 
عندما قال تعالی في محكم تنزیله: وإوعَسی أن رهوا شا 
وُو حير کم وَعَسَی أن تُحبُوا عَيئا وَهُو شر كم وَاله يلم وام لا 
تَعْلمُودَ (البقرة: 216). 
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لقد ساهم إيقافي عن الكتابة باستكشافي لعوالم 
جديدةء ومساحات جديدة ربما لم أكن سأظفر بها لولم أوقف. 
اا افا رن ع ارا اا وما کون ف اها خر 
لنا. ونقاتل في سبيل استعادتها بكل ما أوتينا من طاقة. لكن 
هل سألتا أنفستا: هل هذه الأشياء تستحق كل هذه المشاعر 
والأحاسيس والجهود التي أهدرناها في سبيلها؟ هل جربنا 
أشياء أخرى بديلة منها؟ إن تمسكنا بالعادات نفسها هو سبب 
رئيس للإحباط العارم الذي قا حباة انعفر نا و 
التجارب الجديدة والمغامرات المثيرة. هذه التجارب هي التي 
تمدنا بتحدّيات وضرص جديدة لم نكن نحلم بها مُبكرا. 


دخل» إلفرنون فورس» موظف بريد إمريكي متقاعد 

نق با غق فة خضها بن أروكة. لكن فوجى بمتابعة 
ة لحسابه تجاوزت مئتي ألف متابع في وقت قصير نسبياً. 
الس فور لا قدو هيا جذيدا > لکنه يقدم نفسه كما هو. 
يغرد عن كل ما يسمعه ويشاهده بعفوية. دفعت هذه العفوية 
المثات لمتابعته والاستمتاع بما يطرح. اليوم عشرات الشركات 
التجارية تخطب ود السيد فورس؛ لكي يعمل «ريتويت»ء إعادة 
نشر تغريدة» تتحدث عن منتجاتهم. أو على أقل تقدير تمني 
النفس في آن يتكرم بإبداء رأيه في أحد منتجاتهم» التي وصلته 
بالبرید مجانا. في تغريد . سعاد ة فورس كبيرة ليس لكونه يملكف 
رصيدا كبيرا من المتابمين, أو يتلقى هديا بصفة مستمرة؛ بل 
لأنه حقق ذاته واكتشف أنه يملك شیا د يستحق المحبة والمتابعة 
بان هدر ردا ن ات ففرا من المحبين. 
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لا يوجد شعور أعظم من أن تشعر بأنك محبوبُ. شعور 
لا يُشرى بالمال. هذا الشعور يوفره لك «تويتر» عبر رد يصلك 
من صدیق بعید» بعید ا لم تحلما أن تتعانقا بهذه السهولة. 
وهذا السخاء. جميعنا قعرام وبحاجة إلى تبرعات معنوية. 
وهذه الكلمات الصغيرة ال د تضيء تنويهات صفحاتنا بتویتر 
(Mentions)‏ ا بالكثير من البهجةء التي نفتقدها کشا 
في هذا العصر المتخم بالالام. 


في هذا الكتاب» أحاول أن أوثق تجربتي المتواضعة مع 
«تويتر». هذه التجربة التي خرجت من رحم الألم وحولته إلى 
أمل. هذه اجرب التي منحتني الكثير على كافة الأصعدة. 
لقد قررت مبكرا أن يحوي الكتاب تغريداتي حول الأمل 
والتفاؤل والسعادة. لكن اقترح علي صديقي وشقيقي فيصل 
0س أن أرق مع العبارات رسوما مستوحاة منها. أعجبتني 
الفكرة عفرا وانبرق قحل ايها على جتاع السرغة 
اتفق لاحقا مع الرسامة الشابة. أماني محمد الحتيرشي 
@AmaniMohM‏ التي ترجمت العبارات برؤيتها الخاصة. 
وريت أن أدرج التدوينات المطولةء التي نهضت من «بذور» 
التفريدات؛ حتى يكتمل الكتاب وأشجّع الأصدقاء على عدم 
الركون للتغريدات ومحاولة استثمارها في مشاريع آكبر ينثرون 
من خلالها أفكارهم بتأنِ وتؤدة» فلا شك في أن الاختصار فعل 
عظیم. لكن ينبغي ألا ينسينا أننا ما زلنا e‏ 
التدوينات المطولةء والمقالات. والكتب التفصيليةء التي تقو 
إلى المزيد من التفكير والتأمل والبحث. 
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ای ال ا اال مدد ات اترات 
ا وم الكثير من السعادة والتفاؤل والأملء 
وکرو دا أن الكلمات مثل السلالم تأخذكم إلى الأعلى 
أو إلى الأسفل. لكنكم وحدكم من يحدد الاتجاه. جملنا الله 
وإياكم في صعود مستمر 


عيدالله المغلوث 
29/1/12011 


مانشتر 
@Almaghlooth‏ 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


هناك طريق سريع للسعادة» هذا الطريق هو صوت 
آماف: 


2F 2F 2F 


اکتبوا لمن تحبون قبل أن تخلدوا إلى النوم» وتذكروا أن 
الح الأب 


ف 
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عبداللّه المغلوث 


جرّبوا أن تفشوا مشاعركم وأحاسيسكم وانطباعاتكم 
وأحلامكم وهمومكم مباشرة. لا تذّخروا شيئًا إلى 
الفد. 


fF f 


الأولى تذوب في السطور والثانية في الصدور. اكتبوا 
بقلوبکم . 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


وتقترب منها. 


2f 2F 2F 


العبارة الرقيقةء طائر جميل» فور أن تطلق سراحه من 
لسانك مرو في صدور الأخرين. 
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عبد الله المغلوث 


الخب يحول كل ما خولفا إلى قضائد. 


- ' 0 ودر 5> 
1 وچ کن 


2f 2f 2F 


و آنا صا كل يوم» لن تتذوق السعادة في 
داخلنا طعم النوم. 
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تغريدّ... في السعادة والتضاؤل والأمل 


2 FF 


2ِ ء٤‎ o 
کن «رحیقا» يفن من حوله بالسعادة والاملء ولا تك‎ 
«حريقا» يلتهم لحظاتهم بالشكاية والنحيب.‎ 


>< و سے 
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عبداللّه المغلوث 


لا تؤجُل علاج همومك. تصدَى لها على جناح السرعة. 
قطان ,اة ارجات فسا مخ 
صعوبة بالغة في تنظيفها لاحقا. 


2F f 2F 


العظر لا يهطل من السفاء داقماً. يهطل من وجوهنا 
اجان فابتسامتا ور ا وتروي EÊ‏ 
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تغريدّ... في السعادة والتضاؤل والأمل 


2f Ff 


و‌ 
السعادة ثوبٌء إذا لم تلبسه» لن تتمتع به. 
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عبداللّه المغلوث 


مشهد خرطوم دلة القهوة وهو يدور في المجالسء 
ينحني ويرتفع بتبذير» يطرح سؤالا في راسي: الهذه 
الدرجة نحب المّرء نتجرّعه بسخاء؟ 


FF 


تتعرض اليابان إلى نحو 1500 هزة أرضية سنويا 
بدرجات متفاوتة. هذه الهزات منحت اليابان قوة 
ومناعة ضد اليأس. الهزات في حياتنا تزيدنا قوة. 


ala) 


ا ھ 


۸ 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


أركض باتجاه النجاح. إنه لا يملك قدمين. أنت من 


2F f fF 


النجاة في هذا العالم المحفوف بالضجر. 
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عبدالله المغلوث 


فن امات بىا ا مائون اغا 


2F 2F 2F 


لاحقا لأنك لم تفعل. 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


الابتسامة هي مفردة کر لکن مک 


2f f 2F 


السعادة 9 ن بل من داخانا قولة: 
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عبداللّه المغلوث 


لا تك كالمجهر الذي يضم التفاصيل الصغيرة 
ويكشف مواطن القبح. کن مرا ة تعکس ما تراه أمامها 
بحيادية. 


f f 
مشاعركم في أقفاص صدوركم. انها ليست‎ a r 


اھا ما غد التو ات ایا ا فق 
التفريد... ترنو إلى التحليق. 
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تغريدّ... في السعادة والتضاؤل والأمل 


جرّب أن تعطر سجادة صلاة أمك» وقبل أن تطويها 
ضع في داخلها ورقة اكتب عليها: أحبك. ستمطرك 
أمك بدعوات عطرة ستفتح أبواب السماء» ستمنحك 
اجمل سساء. 


2F f 2F 


التفاؤل بذرة تزرعها في صدرك؛ لتحصد النجاح. 
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عبدالله المغلوث 


كلمات التشجيع تذوب في داخلك مثل مكعبات السكر 
في كوب القهوة» تنتشر في أنحائك بسخاءء وتمنح 
يومك نكهة حلوة. 


2f f f 


البكاء الداخلي أشد فتكا من الدموع. إن النزيف 
الداخلى أمكر القتلة. 


8 


Twitter: @ketab_n 


تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


بعض المكالمات الهاتفية كالكتب الشهية.:. بودكف أن 
لا تنتهي. 


2f f f 


تجؤل في قائمة إيميلك أو هاتفك» واختر صديقا لم 
تتواصل معه منذ فترة. اهده عبارة. ستتحول عبارتك 
إلى باقة ورد تسكن روحك وروح من بعثتها إليه. 
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عبداللّه المغلوث 


الكتابةء اء ودواء. 


2f 2F f 


آمل بلا عمل ككف بلا أصابع يصل إلى القمةء لكن 
ل نافيا 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


تحرص على إاعادة تأثيث منازلنا ‏ وغرفتاء ونتس 
دائما إعادة تأثيث أرواحنا وازالة ترسّبات الماضى. 


2f FF 
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عبداللّه المغلوث 


نفضب عندما تنقطع الكهرباء عن منازلناء بينما 
نقطعها عن أرواح من نحب عندما نستقبلهم بعبوس 
وتجهم» فيخْيّم الظلام على صدورهم. 


ل 


2 2F 2F 


‌ 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


أجمل الطرق هي التي توصانا إلى قلوب من تحب. 


Rf f 


إن المجتمعات الناهضة هي التي تمد يدها إلى 
المبدع» وليس لسانها. 
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عبداللّه المغلوث 


الظماً ليس بالضرورة حاجتنا إلى الماءء بل إلى كلمة 
تروي أرواحنا القاحلة. 


2F f 2F 


بوسعنا أن نحول الحروف إلى كفوف... إلى أجنحة 
تطير وتعانق السماء. فلا تترددوا بالدعاء. 


Twitter: @ketab_n 


تغريدّ... في السعادة والتضاؤل والأمل 


التأجيل هو موت بطيء لمشاريعنا. 
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عبداللّه المغلوث 


34 


أعراس اليوم هي أحلام الأمس. لا تقلعوا عن الأحلام. 


kkk 
فتاكف.بشر مل المظر حتذا يفطل تشر السنعادة‎ 


والدعوات. وهناك بشر مثل موجة الغبار عندما تهب 
aS‏ ور بالضية 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


اقرا نة ادجو من امار اه ف جا ا 
خير التقليدنة للذشاء تمتها دهةة. 


2f 2F 2F 


ما أعظم السؤال. حتى علامة الاستفهام تنحني 
تقدیرا له. 


®" 
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عبداللّه المغلوث 


أهمية الصديق لنا قد توازي أهمية شاحن البطارية 
لأي جهاز. ننصرف عنه قليلاء لكن لا نستغني عنه. 


2f f fF 


ولد بيكاسوء وأينشتاين» ونيوتن قبل أن يكملوا سبعة 
أشهر في أرحام أمهاتهم. بدأوا حياتهم بصراع مع 
الموت. التحديات المبكرة قد تصنع شخصيات 
اسفشاتة. 


ا 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


الطائرة عاليً. E‏ وشل أن ينطلق المتضابق 
ينختیاقلیلا دوقيل آن نفرح نالم شدیدا: 


2k Rf 


الوجوه الخالية من الابتسامة كالفاكهة الصناعية. لا 
نكهة لهاء فلا تستطيع تذوقها أو استذكارها. 
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عبداللّه المغلوث 
ر 


في المقابلء نلقي الكلام على عواهنهء غیر مدرکین 
أنه قد يخدش أرواحا أثمن وأغلى من الأشياء كلها. 


aR 


2F f 2F 
لم نتوقف ونستسلم؟ بينما الماء یرکض بخیلاء لا‎ 


يقف في طريقه حجر أو شجر» دافعا صدره إلى 
الأمام» متحدّيا العراقيل والعقبات. 
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تغريدّ... في السعادة والتضاؤل والأمل 


تعلمنا نانا أ اذا أردتا النشيبعلينا أن ننهض 
نة أن نف فالأحرى أن نعي ذلك كباراء وندرك أن 
الحر ك ا ي ونذركکض»› وآخیاتا تيو 


* 


2f 2F 2F 


اة راشان ماد کرک وتاخ 
لاثنتي عشرة نحلة. العسل كالنجاح يحتاج إلى عمل 
وتعاون غفير. 
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عبداللّه المغلوث 


نحتاج إلى «غسيل معدة» عندما نأكل «وجبة فاسدة.. 
أفلا نحتاج إلى غسيل عقولناء عندما نلتهم أفكارا 
فاسدة؟ 


2f 2F 2F 


الكلمة الطيبة كلمة المرور إلى قلوب الآخرين. 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


جاءت ميكائيل جان إلى كندا عام 1968ء قادمة من 
هاييتي لدراسة الصحافة. في عام 2005 أصبحت 
حاكمة كندا. لا تستصغروا أحلامكم. 


¥ 


2F 2F 2F 


إشاعتك لمشاكلك لا تنهيهاء بل تجعلك أسيراً لها. 
ربما تجد حلا لها لاحقا وتتجاوزهاء لكن سيظل 
الآخرون يذكرونك بها حتى تموت. 
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عبداللّه المغلوث 


إذا كانت الكريما تجعل أطباق الحلوى أشهى» فإن 
ابتسامتك تجغلكآزکی وأحلی. 


Ff f 


إن العاجز الحقيقي هو الذي يملك قدمين ولا يسير 
بھما نحو القمة. ولديه يدان ولا يستطيع التحليق 
بواسطتهما. 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


أشياؤنا لن تبقى لنا إذا لم نحافظ عليها. 


2 2F 2F 


الكتاب هو الصديق الوحيد الذي تختار متى تتحدث 
اليهء وتستمع له. 
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عبداللّه المغلوث 


السعادة معديةء فأشع الفرح. 


2 2F f 


المبدعون زهور. إذا لم نروها لن تتفتح. 
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تغريد... في السعادة والتفاؤل والأمل 


ثمة مذاق خاص للأشياء التي تأتي متأخرة. 


2F f f 


هناك حب من أول نظرة. وهتاكف حب آخر من اول 


حرف. 


ا ر 
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عبداللّه المغلوث 


اققت رید خن ا اکا 


2f 2F 2F 


لا تكن بخيلاً في مشاعرك :مع, أصبدقائك. وأحبتك. 
كلمات قليلة بوسعها أن تحيل يومهم إلى كرنفال فرح. 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


الأنباء السعيدة عمياء لا تمرف طريقها اليك. أنت من 


2F f f 


نجاحك أمامك وليس خلفك. فلا تلتفت إلى الوراء. 
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عبداللّه المغلوث 


تستفنوا عن أحلامكم فهي مصدر غناكم وغنائكم. 


f fF 


لا تعد إلى المنزل إلا وأنت تحمل معك هدية. أى 
هدية» حتى لو كانت ابتسامة تقدمها إلى زوجتك... 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


ينام أحبّتنا قليلاً؛ لأنهم ينامون في رؤوسنا طوال 
الوقت. 


2f 2F f 


أعظم نجاحاتنا هي التي تأتي بعد الهزات والصدمات 
التي نتعرض لها. فأطيب الثمار لا تهطل من الأشجار 
إلا بعد أن نهزهاء نهزها بقوة. 
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عبداللّه المغلوث 


من يستطيع أن يتنفس بوسعه أن ينال أحلامه مهما 
كانت حدة آلامة. 


2f FF 


كل شيء ينتقل في مجتمعنا بالعدوى. من الغلو في 
الإكسسوارات حتى اقتناء الشهادات. فلم لا ننشر 
فيروس المعرفة؟ 


Twitter: @ketab_n 50 


تغريدٌ... في السعادة والتضاؤل والأمل 


الأملء هو المصعد الذي يقلك إلى طابق النجاح. وكل 
اکت اهو أن ا 


2 f 2F 


سعید جدا لأن لدي عينين ويدين. ابتهج... لديك 
الكثير مما يستحق أن تفرح من اجله. 
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عبداللّه المغلوث 


فلا تموتن إلا وأنتم آثرياء. 


2F Ff 2F 


أعظم الغرف التي نتطلع أن نقطنها ليست في قصور 
ومنازل» بل في قلوب من نهواهم. 
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تغريدً... في السعادة والتفاؤل والأمل 


تأملوا ذ في الكثير من الأشياء الجميلة والشهية حولنا 
وستجدون أنها ثمرة للكثير من الأخطاء والمحاولات. 


2F f f 


بدأ أندرو کارنجي حياته عامل نظافة.استفزه منظر 
مدیره وهویقراً و ارا کیا شا ماو 
ناجحاء > وتبرع ب 50 مليون دولار للمكتبات. مشهد 
وأخة اق دقر حياقا: 
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عبداللّه المغلوث 


الحزن حبل» إذا لم تقطعه سيخنقك. 


2F f 2F 


في حبة الفراولة توجد نحو 200 بذرة سوداء. هذه 
البذور لم تزدها لآ لذة وجاذبية. الأخطاء الصغيرة 
فى حياتنا كتلك البذور تمنحنا ثقة وتألقا. 
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تغريدً... في السعادة والتضاؤل والأمل 


إننا نهتم بملابس أطفالنا أكثر من اهتمامنا بأسئلتهم. 
إن الملابس تضيق' على أطفالنا عندما يكبرونء بيتما 


2F f 2F 


النملة تتكبد مشقة حمل أجسام تفوق حجمها 50 مرة 
في سبيل أداء مهمتها بنجاح. لا تدرك الراحة إلا بعد 
المشقة. 


4 8 
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تبرعت بيرثاء زوجة كارل بنزء رائد سيارات 
مرسیدس- بنز» بمهرها لاستمرار مشروع سیارته» 
ثم قامت بالتسويق بنجاح لها. أبرزالنجاحات خلفها 
اسراف 


2f Ff 


باللطف تستطيع أن تفتح الأبواب كلهاء وتخلد في قلوب 
الأحباب. 


56 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


لاقن اهيا لاف اتسنا إفاحكف: وزع 
احتجاجك. 


2 2F 2F 


ندا شخي ل أنق رقن ستطامة فرشا فان انت 


سعبد. 


8 
Oa 
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عبداللّه المغلوث 


وق اام ھی مانا 


f 2F f 


امنح أحبتات ومن حولك ما يستحقون من إطراء وثاء. 
قوق ووذ فة قارات الد ین 


¥ 
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تغريدٌ... في السعادة والتغاؤل والأمل 


میتکر شخصية ميکي ماوس» والت ديزني»› کان في 
الحقيقة يخشى الفئران. ثمة أشياء نخشاها قد تكون 
مصدرا لسعادتنا ونحن لا نعلم. 


2F FF 


السعادة كما الزهورء تخل أن تنبت في البساتين. 
فاجعل صدرك بستانا ولیس صحراء قاحلة بالتفاؤل 
والأمل. 
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عبداللّه المغلوث 


IE KE SET AF‏ أحياناً نسجّل 
أهدافاء وأحياناً تر کراتا بالعارضة› و ما 
TE‏ 4 المهم أن تسر بال اوه 


fF f 


الانتصار لا يعانق من ينتحب» بل من يتكبد وعثاء 
السفر في سبيله. 


+ 


NET 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


الكثير من العتاب يفضي إلى القليل من الأصدقاء. 


2F 2f f 
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عبداللّه المغلوث 


داگما نوجل مشاریعنا بذريعة أن «الوقت غير متاسب». 
ا ا مرا ارات 3 کن ان یکن 
عليه. فلننتزع هذه العيارة من رؤوسنا ونمضي. 


2f 2F 2F 


جميعنا يشتكي من المجتمع» لكن ننسى أننا جزء منه. 


a 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


من رکز َلۍ کل شيء لن يخصل على شيء! 


2F f f 


بعض الكلمات كالماء تسقي حقول الفرح في أنحاثنا 


فتزهر, فتثمر. 
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عبداللّه المغلوث 


اجيتن النية بالآخرين. وتذکز حسناتهم قبل إساءة 


ih 
9 
2 


mS 
کي‎ 


2F f f 


يتطلب التعامل مع الفراشة رقة متناهية. إنها كالمرأة 
تماما تحتاج إلى لمسة حنونة وأجواء ملهمة لتمنحك 
ألوانها وبهجتها. 
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تغريدٌ... في السعادة والتضاؤل والأمل 


إذاگان توفت إن هة یریل ف بارمنن پاب 
5 خطوة» فالوصول إلى قمة النجاح يحتاج إلى 
آلاف الخطواتواتاغا ك زا تساك اقا 
الصعود باهظ. 


2k f 


الابتسامة التي تسكبها من وجهك ستعود إليك... 
ستذهب بعیدا بعیداء لکنها حتما ستعود. 


و( 


65 Twitter: @ketab_n 


عبداللّه المغلوث 


مجرد إعدادك الشاي لزوجتك بوسعه أن يشعل 
ابتسامة لا تتطقن من وجهها. صناعة السعادة لا 
تحتاج إلى الكثير من المهارة والجهد. 


2F f f 


الانتصار لا يحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام. 
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تغريدٌ... في السعادة والتضاؤل والأمل 


من ينشفل بالآخرين: نيج وفا ليتففل رنه 


2F f f 


لست المفكلة أن انتعيش بين جذران اهن الإسمفت, 
لكن المشكلة عندما يعيش الإسمنت في أعماقنا. 
فتيبس مشاعرناء وتصبح جدرانا. 
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عبداللّه المغلوث 


علينا أن نتعامل مع أحلامنا كأطفالنا. نعتني بها حتى 
2 2 0 و 
تكبر وتصبح واقعا نفتخر به ونعول عليه. 


2f f 2F 


الفخلة افر ى 69187 جاورا ج ما تاوت 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


إعجاب أقارب لينزدي مانسيو (19 عاماً) بالصور 
اني التعطتها آضرراح ابد نها ها تعجرف 
التصوير. تملك مانسيو اليوم 5 ملايين دولار. استثمر 
موهبتك ولا تهدرها. 


2F f f 


التغريدة الجميلة تعانق السحاب. فالطيور يستهويها 
التحليق والارتفاع» وليس السهول والبقاع. 


1 
| 1 
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عبداللّه المغلوث 


أنت أمام خيارين في هذه الحياة: إما أن تنتصر أو 


تخحتضر. قفاختر أحدهماء 


2f f fF 


من يتردد ستضيع من أمامه الفرص وتتبدد. 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


الله ما أعظم أصابعنا. على الرغم من أنها تتألمء لكن 


لآصبرب 


ff f 


لاتغت ° € 
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عبداللّه المغلوث 


الصعوبات لا تقتل. الحزن هو القاتل. 


2f 2F 2F 


الإطراء كنسمات الهواء الباردة التي تداعب الأشجارء 
وترقص على إثرها الأغصان. فلا أجمل من أن تتمايل 
مشاعر من نحب فرحا على إيقاع كلماتنا. 
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تغريدٌ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


إننا يجب أن نشكر بعض الظروف التي تتيح لنا فرصة 
خوض تجارب جديدة لا نملك الشجاعة لخوضها 
eR‏ 


2f 2F f 


اعرا ظا مئ عاط من لخم : هى اتال کن 
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عبداللّه المغلوث 


أغمض غينيك وتخيل» قد لا قلففن ”ما تتخيله: لگن 
ستقترب منه. أكثر النجاحات بدأت بفكرة في مخيلتنا 


2F f f 


BEALS Sa Ca Sue 
بالضرورة أن يكون اختراعا. ربما يكون أجمل من ذلك.‎ 
ابتسامة لم ننتبه لها. أوقلب لم نحس بنبضه من قبل.‎ 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 
ما قد تبحث عنه قد يكون حولك. اگما نکتشضف 


متأآخرين أن لدينا ملابس أفضل من التي اقتنيناها 
خذایگاء لکن ريما نمنيناها أو تقاسيتاهاء 


ê 
g2 
اک‎ 
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2f 2F f 


المراسلة والحب. 
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عبداللّه المغلوث 


أسواً الجدران ليست الإسمنتية» وإنما التي تقطن 
خيالاتنا وتحول بيننا وبين جموح طموحاتنا. 


2 2f 2F 


أخذت زوجة ستيفن كينج كتابه الأول من القمامة بعد 
أن فشل بنشره وراسلت دارا نشرته لاحقا.اليوم بلغ 
توزیع کتبه 350 مليون نسخة. لیس کل ما نرمیه سیئًا. 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


الكفاح من أجل تغيير عاداتنا وسلوكياتنا الخاطئة. إن 
الإناء الباهظ لا يصنع طبقا شهيا. 


2f 2F 2F 


العناق ليس بين الأجساد فحسب. وإنما بين العيون 
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عبداللّه المغلوث 


ابحث عن السعادة فربما وجدتها حولك. فطالما 
بحثت عن نظارتي بينما هي على وجهي. 


e ke 
الفرح فعل تصنعه» لا تنتظره.‎ 
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تغريدّ... في السعادة والتفاؤل والأمل 


أشد الجروح تما لست التي در آخادما اف مامتا 
بل التي تترك أثرا لا يشاهده أحدٌ في أعماقنا. 


sk kk 


إذا كان كيس الشاي يجعل الماء أكثر إثارة» فإن 
التفاؤل يجعلنا أكثر نضارة. 
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عبد الله المغلوث 


کلما داهمني الحزن استخرجت من محفظتي دعوات 
أميء التي کتبتھا بخط یدهاء فانشرحت واستعدت 
سعادتي. جربوا لتَسعَدوا . 


Twitter: @ketab_n 80 


تغريدٌ... في السعادة والتضاؤل والأمل 


إن كتابة رسائل المحبة والامتنان والتقدير أعظم 
عقار يقضي على القنوط ويشيع البهجة. 


2F f f 


حافظ على أصدقائك بالتواصل معهم. ادخارك 
لمشاعرك تجاههم لا يقربهم» بل يبعدهم. 


Em, gg 
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عبداللّه المغلوث 


ليس من العدل أن نتنام من دون أن نخبر أحبُتنا 
ارتا جاقیه 


2F f 2F 


لا يخدعك عمر آبيك. في داخله طفل يحتاج إلى 
ابتسامتك وهداياك . 
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تغريد... في السعادة والتغاؤل والأمل 
و ٤‏ 2 
السقوط الجميل 
ا الظلام على وجه ابن زميلي. انقطعت ابتسامته التي 
كانت تضيء صدورنا. لم د يعد يتكلم عن فريقه المفضل بحبور كما في 
لابق بل لم يعد يتكلم إطلاقا قدا سات انا عن سر اخقاء اة 
الذي نعرفه. أجاب وهو يحاول أن يعثر على سيجارته»ء أن ابنه حصل 
على درجة متدنية في الرياضيات. والأسواً من الدرجة بحسب الأب أن 
ابنه عندما ا ا ن ف ا الميكانيكية ليستأنس 
بريه خرج خائبا. فقد نصحه أن يبحث عن تخصص آخر ولعلّه يکون 
أدبيا . دراسة الهندسة الميكانيكية لم تكن مجرد حلم لابن زميلي» بل 
کل یق خا فر یری آے تدس لد أن كان طاكا ف المراة 
المتوسّطة. لم يبق كتابٌ باللغة العربية عن تخصصه لم يقتنه. صار 
التخصص يلاحقه في يقظته ومنامه» لكن لقاءه برئيس القسم أجهض 
مستقبله. توقف كل ما حوله في لحظات. حاول والداه أن يخرجاه من 
حالتة المعنوية المترديةء من دون جدوئ. أصر الاين أن يترك الجامعة. 
لم يعد يحتمل أن يشاهد أستاذ مادتهء ولا رئيس القسم مرة أخرى. 
ارت عن الدراسة لمدة أربعة أشهر قبل أن يعود إليها أكثر اضرار 
تا للحصول على درجات مرتفعة. الأسبوع قبل الماضي احتفل 
زميلي بتخرج ابته زسمیا وحصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة 
الميكاكة. هنات الراك والترحة لا صدرة ورف وتذکُرنا ف 
المرارة التي تجرّعها ابنه في البدايةء التي كانت الشرارة وراء تفوقه 
ونجاحه في النهاية. 
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عبدالله المغلوث 


یوما بعد یوم یزداد ٳيماني بان التميز لا ياتي من دون أن نقجرَّع 
مرارة ا یوما بعد 2 کک بان 2 يصع منك 
کل احا منهم لديهة قصة a End‏ ا بدایاته؛ ا 
بصنع التجاح الذي یعیش فيه. الإخفاقات وفود و للمثابرة. ان 
الأجنحة التي لا ترفرف لا تطير. فمن أراد أن يمخر عباب السماء 
فعليه أن يحتمل الألم. هذا الألم هو الذي سيحمله إلى الأعلى. 


الأمريكي» روبرت ستيرنبرغ» يعشق علم النفس بشدة. التحق 
بجامعة ييل الشهيرة ليشبع نهمه ويحقق ذ اته لکنه اصطدم بحصوله 
على درجة متدنية في مبادئ علم النفس. وما زاد الأمر سوءا وتعقيداً 
هو أن استاذه أکد له أنه «لا يملك موهبة حقيقية». دخل ستيرذبرغ في 
ac aE SEES‏ 
ینسی « النفس» ففف اكتشاف نفسهء لکن صوتاً في داخله کان 
یلح عليه بالعودة إلى تخصصه الذي يعشقه ورد اعتباره من استاذه. 
رضخ ربرت لعقله الباطن وعاد إلى عشقه الأول بعد فصل دراسي 
مریر. درس دا المادة الأولى التي حصل فيها على درجة € 
أو «ج»» كما في قاموسناء وكانت النتيجة الدرجة الكاملة. الدرجة 
الكاملة كانت هي نتيجة كل المواد التي أخذها ستيرنبرغ في الجامعة 
لاحقاً. . تخرج في عام 1972 بتفوؤق مع مرتبة الشرف الأولى. كان 
محل اعجاب أغلب أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس منذ 
عودته إلى أحضانه. کانوا زوت قه غاا اغا لم يخذلهم» حصل 
على الماجستير ومن ثم الدكتوراه بسرعة قياسية في عام 1975 من 
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جامعة ستانفورد. وحصل لاحقاً على خمس شهادات دكتوراه فخرية 

ی امات عالة وان 21 اة عله فن مراك هة رة 
ومنظمات دولية. نشر منذ في عام 1976 حتى اليوم تجو 950 سا 
علمياً وكتابا في الإبداع» والذكاء العاطفي» وأنماط التفكير. والفلسفة 
اللسة :وده أك ر فن 50 ب تحت انش وارز المع الفادى 
الذي حصل عليه من المؤسسات البحثية أكثر 20 مليون دولار 
أنركي؛ ويعتقه ستيرئيرغ (62 عاما) أن «اللكمة التي وجهها اليه 
أستاذه كانت أكبر دافع له لتحقيق هذه الإنجازات العلمية والثأر من 
Cs sa Ca a a CCS E E‏ 
عرف التاريخ عالما فذا مثه. 


إن البدايات الصعبة لا تواجه الأكاديميين والمؤلفين فحسب» 
إل اجه المح لا اساء. رتا اجنجة إضافية تحلق بنا في 
سماء الإبداع. فالممثل الأمريكي جيري ساینفلد (57 ع الذي 
حقق مسلسله الكوميدي Lb bS OE‏ حول العالم خلال 
عرضه لمدة 9 سنوات ابتداء من عام 1989 تعرض في بدايته لموقف 
كاد ينهي حياته الكوميدية. فعندما صعد إلى المسرح لأول مرة 
لارتجال بعض «الاسكتشات» الكوميدية التي يحفظها عن ظهر قلب 
ويفضلها أصدقاؤه انتابته نوبة هلع قاتلة. جعلته يرتجف ويتصبب 
عرقاً بغزارة. مما دفع الجمهور إلى المطالبة بإنزاله من المسرح 
على الفور. أصدقاء ساینفلد حوله کانوا يؤمنون بموهبته. طالبوه 
بنسيان ما فات والعمل على اعتلاء المسرح لتأكيد موهبته أمام 
الجمهور. تردد سايتفلد كثيرا. لكنه فعلها. صعد فى اليوم التائي إلى 
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نفس المسرح. خلع وجوه الجمهور الذين لا يعرفهم واستبدلهم بوجوه 
إلى اليوم. 


ليست كل الأبواب أوتوماتيكية. تفتح بمجرد توقفنا أمامها. إن 
اجا و أغلاها تا هى التي طب أن تتحها بادا رى انات 
الجميل الذي ينتظرنا خلفها. فمن أراد هذا العالم فعليه أن يدفع 
هذا الباب بيديه لينعم به ومعه. إننا تعلمنا عندما كنا أطفالا أننا إذا 
أردنا المشي علينا أن ننهض بعد أن نسقط. فمن الأحرى أن نسترجع 
فة الذ كرات غفدما اسحا كارا زرك أن هذا افرط سا 
أحقا سير وتركض» وأحيانا نطيرا 
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و۶ ‌ ۴ ¢ “ 
سحر الفرص الضائعة: 


أف البلكي: مير كرنتو د جيدا المقابة الودية ال 
ره غا لفل رة ساعد طب أنان فى إحدي اتساد ات 
اشر فى برركل فال غا ع ع اة ما که 
جرب ارتداء قميصه السماوي للمرة الحادية عشرةء الذي اشتراه 
خصيصاً للمقابلة. قبل حلول الساعة التاسعة مساءٌ» كان بيير يغط 
في سّبات عميق. اظ کر دا .. استحم. ثم اعد فطوره 
اال کان حت هه فاع ا اة اا ان من الا 
المجاورةء ارتدى سرواله وقميصه الجديد. سرح شعره وقطف 
مفتاح غرفته من الطاولة» بحث عن محفظته التي يضع فيها بطاقاته 
ونقوده» لكن لم يجدها على الطاولة أو ما جاورها. قلب الغرفة رأسا 
على عقب من دون جدوى... تلوث فميصه الجديد بعرفه وقلقهء 
وسرواله بالغبار وتوتره. فتش عنها في كل مكان... في دورة المياه 
وتحت السريرد في المطبخ وبين الأواني بلا نتيجة. كان الوقت يمر 
فو ب د كانت المرة الوحيدة التي فكر فيها في تحطيم 
ساعة يده التي ورڻها من عمه ليضع حدا لنزيف الوقت» لم يبق على 
موعده سوى ساعة فقط... والحافلة التي ستقله إلى مكان المقابلة 
حتاج إلى نحو 40 دقيقة. كان في حيرة من آمره» هل يواصل البحث 
ام یذهب؟ کان بین خيارين اخلاخا ضر لو واصل البحث قليلاً ربما 
لن ید خل المقابلة بسبب تأخره» ولو ذهب قد لا يدخل لأنه لا يملك أي 
اثبات آنه بییر کولیفورد. لم شتظر ولا قرو أن بذ هب جاريا من 
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فو کن لاف جارك ارت أك من بض اغ ووضا 
الى اتوه ستاخرا تجورن ساعة مخ له اتخون برط الا تبس 
ببنت شفة. وجد موظفين حانقين فالا له بصوت واحد: لن تحصل 
على هذه الوظيفة أو غيرهاء من لا يحترم الوقت لن يجد من يحترمه. 
حاول أن يدافع. ولكنهما منعاه» قائلين على الفور: اخرج لو سمحت. 
خرج والدموع تحتشد في محاجره. 


الآخر الذي تلقاه و ا و eT‏ > لتسديد 
القر اماه اة ويرت افدر اة لم كن الدرض موا كه الراف 
زهید والدوام طويل جداء لكن بيير اكتشف نفسه في الاستوديو. رجع 
إلى مزاولة هواية الرسم التي ابتعد عنها طویلاء بقفضل تشجيع 
مدربيه والأجواء الملهمة التي وجدها في المكان. تعرّف لاحقا إلى 
رسامين مبدعين مثل ۰ فرانقيون وموريس. عمل مع أندريه في 
مجلة ووم الأطفال و 3 حقق نجاحا کبیرا ور باسم «بییو». انتشر 
أاسمه ا وأصبحت آأعماله محل اعجاب الكثيرين. 


في سلسلة «جون وبيويت» الكوميدية ظهرت شخصية كارتونية 
ابتکرها اه ناص وافتافن رل مرف ت اة اعا 
ف انتقلت من عالم الورق إلى التلفزيونء ومن ثم إلى السينما. 
نتشرت شخصيات السنافر من المحيط إلى المحيط منذ عام 1958 
وحتى اللحظة. بات السنافر في كل مكان وبكل اللغاتء كدمى وألعاب 
فيد يو وقصص وروايات. تهفو إليهم قلوب الأطفال والكبار معأ تخيلوا 
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مساعد طبیب أستان مغموراء سیموت ولن يعلم عن موته أحد» لكن 


مندما مات في عام 1992 اتشحت ت الصحف البلجيكية بالسواد کأنها 
فی مأتم. تعاملت مع وفاته کما تتعامل مع رحیل الزعماء والقياديين 
الأفذاد. 


إن ما حدث لبيير مع وظيفة مساعد طبيب الأسنان قد يحدث 
مع أي منا من دون أن ندري» فقد نخسر وظيفة وفرصة نتطلع إليها 
ونحزن ونذوي إثرهاء ولا نعلم أن الخير يكمن في ا لا يوجد 
أبلغ وأعظم من القول الكريم: #وعَسى أن تَكرَهُوا سَيا ّ خير ر ک4 
(البقرة: 216) في التصدي لهذا الزن نتألم کثیراً اذا أهدرنا 
فرصة غير میرن أن الغ أكثر اشراقاً. وإاذا ضاعت و فان 
هناك الكثير من الفرص النتاحة إن من أكثر المقولات التی تزغجئی 
هي مقولة: «الفرصة لا تأتي مرتين». إنها تأتي مرات عديدة ومديدة 
متى ما تحررنا من أحزاننا ومخاوفناء وخرجنا بشهية مفتوحة إلى 
ااه اللي افرص ,اليضاس جدا س الاراة زالكارب. 


أد بياتنا وثقافتنا للأسف هي مصدر للإحباط وذخيرة 
للتشاؤم. إن لله كريم دا ا a‏ أصابع في أيديناء ولم 
يمنحنا واحدا. فلم نقتصد في الفرص وتمعن في الضجر؟ لو كانت 
الفرصة لا تأتي مرتين. لما أحرز لاعب برشلونةء ليونيل ميسي» أكثر 
من 200 هدف» ولما نال الممثل الأمريكي» جاك نيكلسون» 3 جوائز 
اکان 
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لا تأسفوا على الفرص المَهدّرة. وإنما تأسفوا على حزنكم 


عليهاء لأن الفرص لا تموت. لكن الحزن هو المميت. يخنق أرواحنا 
ویبلد مشاعرنا ورا من المحاولة والتألق. 
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2 2 م 
a ew © ¢» e‏ 
التامل... صيغةه جديدة للسعادة 


في ربيع عام 1963 وضع روبرت وليام كيرنس فقطرة في عينه 
فتغيرت صناعة السيارات للابد. حيث لاحظ روبرت أن عينه اصبحت 
ترمش کل بضع ثوان ن¿ تلقايا منذ أن وضع القطرة فيها. وأدى سلوك 
عينه إلى انتشار القطرة د في أرجائها ور ى الور وي 
ا تاصل کیر شن لسلوك عینهء > وقتئذ؛ دفعه إلى اختراع شا جات 
عار کی جه رها سن ع هذه الفكرة التي قدمها 
إلى شركة فورد» وحصل على حقوفها بعد محاكمات طويلة وشرسةء 
صارت هي نظام تشفيل مسّاحات الزجاج الأمامي الحديث المستعمل 
فی کل ستازات الام من أمظ إلى السحيط: 


لم يقم كيرنس بحل معادلات رياضية أو تجارب كيميائية 
ليتوصل إلى هذه الفكرة. كل ما قام به هو مجرد التأمّل في سلوك 
عينه بعد أن وضع القطرة فيها. 


الال هة تن ع الفطار فاا الغري ;احرف 
ووالرضاضة. 500 سرس الستوحن ته من جنار طا 
الرفراف الذي يخترق الهواء بسرعة فائقة وبهدوء ام وقد أنفق 
المهندس الياباني الذي صممه شهورا طويلة يتأمل ويُراقب فيها 
هذا الطائر وقدرته المذهلة على اصطياد فريسته بسرعة قياسية. 
واستطاع أن يحول مشاهداته لهذا الطاثر إلى فكرة خلاقة سحرت 
الألبات و ادت الركات 
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بيرسي شاو هو الآخر أدهش العالم باختراعه «عيون القطط» 
في عام 1934. فكرة يسيرة وسهلة اعتقلها. فأشاء قيادته لمركبته على 
طريق سريعة حينما ففز امامه فط بعينيه المضيئتين» هرب القط من 
أمام سيارتهء لكن عينيه المضيئتين ظلتا تلمعان في رأسه. استلهم 
منهما العيون التي تستلقي في طرق العالم من أقصاه إلى أقصاه. 


الكثير من الاختراعات والابتكارات العظيمة بدأت بالتأمُل قبل 
أن تتحول إلى فعل ينتزع الإعجاب والدهشة من صدورنا. 


نفتقر في مجتمعاتنا العربية للأسف إلى الوعي بالتأمل. 
نتجاهل أهميته في مناحي الحياة كلها ما يُحرمنا من قائمة طويلة 
من الامتيازات تبدأ بالاختراعات» مروراً بالابتكارات» وليس انتهاءٌ 
بالامتنان. 


ضیکتشف شیا خم ومُذهلا. لیس بالضرورة أن یکون اختراعا 
أو ابتكارا. ربما يكون أجمل من ذلك. ابتسامة لم ينتبه لهاء أو قلب 
بجواره لم یحس بنبضه من قبل. 

لنتأمل نبل آمهاتناء وجهد زوجاتنا. لنتأمل كرم آبائنا وصبر 
من يعملون معنا ويقومون بتلبية احتياجاتنا. هذا التأآمل سيملانا 
امتنانا. امتنان سینعكس على تعاملنا معهم وسلوكنا تجاههم. امتنان 
سيحيل أيامَنا إلى أخرى جديدة مطرّزة بالعرفان. 
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فی ادحام مفگرفا بالأعمال ما صر متها وها کین کسی 
أن نتأمل في إبداع الرحمن وما يتدفق حولنا من جمال لا يقاس ولا 
a‏ 

علينا أن نبدأً بتخصيص أوقات للتأمّل وا ينبغي ألا تكون 
ساعة. أو حتى نصف ساعة. خمس دقائق كافية. كافية لتعبئتنا 
بحماسة وسعادة كبيرتين. 


للأسف» نغفل فضل التأمَّلء بينما من رحمه تولد الكشر من 
المشاعر الفياضةء الكثير من الطاقة الإيجابية التي ستحولنا إلى 
كائنات منتجة مفظاءة: 


تأمّلوا... تتقدّموا. التأمل سيمنحكم نعمة عظيمة تتجسد في 
اكتشافكم لما بجواركم من خير وجمال. سيجعلكم تبتكرون صيغا 
جديدة للامتنان. صيغا جديدة تخترعونها من عدم. قد لا تفير 
العالم. لكن حتما ستفيّر حياتكم ونظرتكم إليها. تجاهلنا لفضيلة 
التأمل سيكرس بقاءنا في ذيل الأمم» ننفق أوقاتنا في ما لا ينقع. فلا 
خير في بصرنا إذا لم يبصرَّنا ويّهدينا. ولا فائدة لأفئدقا إذا لم 
تنبض وتهتز وتتحرك إزاء ما يموج أمامها من سحر ودهشة. 


التأمّل» فعل صغير لكن أثره كبير. أكبر مما نعتقد أو نتوقع. 
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ل تترکوا شاشا: 


في نهاية أيار/مايو 2006 نسيت إيفانا هاتفها في المقعد 
الخلفي لسيارة أجرة في مدينة نيويورك. أجرت اتصالات على رقمها 
بعد ساعات من فقدانه من دون جدوى. أرسلت رسائل نصية عدة 
إلى رقمهاء لكن لم يرد عليها أحد. استعانت بزميلها إفان جوتمان 
لمساعدتها. عرضا 300 دولار على من لديه الجهاز مقابل اعادته 
إليها. فقيمة الجهاز المعنوية لديها أكبر من المادية. بعد يومين من 
الرشائل والاتصالات قررت إفاا أن هق جهارا جد ها تة 
رة الأتالات اة اها لون المقمات البخزذة 
في سجلاتها إلى الجهاز الجديد. استجابت الشركة لطلبها. كانت 
المفاجأة أنها استقبلت بيانات جديدة في جهازها الحديث تعود إلى 
الشخص الذي يستخدم هاتفها المفقود. فقد تبادل هذا الشخص 
الرسائل والصور مع آخرين عبر جهازها القديم. توصلت لاسم هذا 
الشخص وصوره ورسائله وإيميله. الشخص هو شاشاء أمريكية من 
أصل مكسيكي. 


أرسلت لها إيفانا رسالة تطلب من خلالها استعادة جهازها. 
ااا قافا تافضاب فائة انت خا اء لا كن هذا 
الجهاز. لن يعود إليك مرة أخرى». رد شاشا لم يرق لإيقانا وزميلهاء 
فقررا على الفور إنشاء موقع إلكتروني ينشران عبره قصة الجوال 
بحثا عن حلول مجدية لاستعادته. يوم 6 حزيران/يونيو انطلق الموقع 
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فنا وضعا فيه القصة وصورة شاشا. تناقل رابط الموقع الركبان. 
شقيق شاشا ويعمل في الشرطة. وأكد أن أخته اشترت الجهاز من 
بائع متجول. وطلب من ايفانا أن تزع صورة شقيقته من الموفع 
وتتوقف عن التعريض بها. رسالة أخرى تلقتها في اليوم نفسه من 
شخص مجهول وفر لها عنوان منزل شاشا. مثات الرسائل تدفقت 
إلى بريدها. آلاف الزيارات سجُلها الموقع. شرطي تطوع لمساعدتها 
في تسجيل بلاغ رسمي. فناة تلفزيونية محلية عرضت تقريرا عن 
وأعادت الجوال إلى إيفانا. 


موقع «ستولن سايد كيك»» الذي أطلقته إيفانا وزميلها صار 
د و ا اغا ار ات سج اة ا 
يتحدث عنها الصحفيون والأكاديميون على حد سواء. حولت معاناتها 
في فقدان جوالها إلى مصدر لثرائها معنويا وماديا. 


الحال نفسه ينطبق على أستاذ الفيزياء في مدينة نيس 
القرشة. جرزة يباين الذى قطلت مارتة ولم بعد قادرا على 
التهات اتى ادو مرن ماين فا بيلك أخر الراضلوت 
الياهظة التي تقله من مدینته النائية و ا هدده 
مديره بالخصم إذا لم يجد حلا سريما للحضور والقيام بائشرح 
للطلاب. قام جوزيه بتسجيل محاضرات في منزله ورفعها على 
اليوتيوب ليشاهدها طلابه. لم يشاهدها طلابه فحسب» بل طلاب 
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جتوب فرضا باسرهاء تالت المحاضرات إعجاب الجميع: وؤساطت 
الضوء على إمكاناته ومهاراته. في اليوم الثالث من رضعه المحاضرات 
على اليوتيوب تلقى جوزيه اتصالا من مدير مؤسسة تعليمية يطلب 
التعاقد معه بمبلغ كبر 10 مرات من الذي كان يتقاضاه في مدرسته. 
جوزيه بعد أن كان يركب سيارة رثة ومتهالكة بات يمتطي سيارة فارهة 
وحديثة. واتفق يشا في نهاية عام 2010 مع شركة إنتاج وسائثل 

تعليمية فرنسية بمبلغ يعادل 4 ملابين دولار لتسويق محاضراته على 
الطة الفرنيين للمرخاة الثانوية 


إيفانا وجوزيه متالان ساطعان لشخصين تعرْضا لمشكلتين 
متفاوتتين. لكن تعاملا معهما بذكاء واستبسال. الأولى قاتلت 
لاستعادة جوالهاء والثاني للمحافظة على وظيفته. والنتيجة كانت 
ليس مجرد عودة جوال والاستمرار في عمل» بل تعدّت ذلك بكثير. 


جراها a‏ مشكلتنا الحقيقية اننا 
تققد الأمل بسرعة؛ ونهدر حقوفتا وأشياءنا بسهولة. ولا ندرك أن 
الأمل کما قال الد كتور عدنان الماضيء يبدا ب«الأم». والأم لآ تبخل 
على أبنائها أبدا» بل تمنحهم آكثر مما يتمنون ويشتهون. 


کے حا کل اء شاعا الاد الى سرقة جيار قاف دة 
ء ي 
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و 
اطول رجل ب2 العالم 


ال نة ال ان( 5 عام ف جلو ف اکان 
لأسرة مسلمة فقيرة معدَّمة. نشأً وسط الجوع والعطش. منظر جسده 
الال شه التصدري الا كاد حزق جلدو مال الفررب مه 
دا لشفقة أقاربه وكل من يراه أو يسمع عن حالته. تبناه 
فة الك في بريطافا فاط بن قرو ورالد الضصة حل 
ا ا ف ا ل ۹ عام کاخ رر س 
اکى عة خد ا ا كن فك وميه تدعا دفر الفذاء 
غابت شهيته. تعض لصدمة نفسية كبيرة إزاء فقده لوالديه» وعدم 
استطاعته التحدث بالإنكليزية والتواصل مع أبناء عمه الذين لا 
يجيدون لغة سواها. 


بعد أن كان محمد فسا في منزله بباكستان إثر الجوع 
ار افو فا مها فى رطاف س جاح اله ودد 
لوالديه. تجاوز محمد حالته النفسية الصعبة بعد شهور طويلة. دخل 
المدرسة. لكنه تعثر غير مرة بسبب اللغة وانطوائه. قرر عمه وسط 
إلحاحه أن يدعه يعمل عندما بلغ ال16 من عمره في مصنع للقطن. 
أظهر محمد كفاءة عالية. تدرّج في المصنع وحصد إعجاب رؤساثه. 
لكنه سأل نفسه ذات يوم وهو يهم بالخروج من المصنع: إلى متى 
سأظل هنا؟ هل تركت وطتي وآهلي لأكون عاملاً بسيطاً في مصنع؟ 
كان هذا السؤال دعوة لإيقاظ أحلامه النائمة. عاد إلى مقاعد الدراسة 
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من جديد من خلال الدوام المسائي. انتقل من مصنع القطن إلى 
آخر لتعبئة البطاريات حتى يتناسب أكثر مع ظروفه الجديدة. ترك 
مصنع البطاريات وتحول إلى سائق حاظة عامة. كان يصغي خلال 
قيادته الحاظة إلى آحاديث الطلاب ونقاشهم حول المحاضرات 
والاختبارات. حول الأساتذة والمناهج. شعر من خلال حديثهم بأنه 
ليس أقل منهم وا وادراکاً . وأن بوسعه أن کون أحدهم زیا ما. فور 
أن أنهى دراسته العامة تقدم للحصول على قبول في القانون في جامعة 
مانشستر. لكنه لم يقبّل. كانت تنقصه بعض الدرجات المطلوبة في 
فقن الماد يكن من التاق هذا التخضحن: اتك على ذراسة 
مواد مكثفة في الكتابة والبحث والتاريخ. تجاوزها بصعوبة بالغة. 
لكنه تجاوزها. حصل على قبول غير مشروط» انضم إثره للجامعة 
بدوام جزئي. عمل خلال تلك الفترة كشرطي» ما ساعده أكثر في 

تحصيله العلمي وتنمية وعيه الأمني والقانوني اء تال اسا دو 
البكالوريوس بالقانون ثم استقال من الشرطة. تفرغ للمحاماة بعد 
أن تدرب في أكثر من مكتب مرموق في بريطانيا. لمع اسمه في عالم 
المحاماة بسرعة. تخصص بقضايا اللاجئين والأقليات والمشردين 
الذين كان أحدهم يوماً من الأيام. لم تنته أحلام محمد إلى هناء 
بل للتو بدأت. ترشح للعمل مستشارأ في مجلس المدينة وبعد فترة 
قصيرة انتخب نائبا لعمدة مانشستر. وفي عام 2004 عندما قرر أن 
ينتخب نفسه عمدة للمدينة التي يقطنها أكثر من نحو مليونين وستمئة 
ألف نسمة. اقترح عليه أحد أصدقائه المقربين عدم المحاولة. لكن 
محف ا کار 3 ا وات غر ماف اللذرك وان محمد 
أول مسلم وآسيوي يصبح عمدة لمدينة بريطانية منذ 700 سنة. 
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محمد الذي أصبح عمدة مانشستر في عام 2005 إلى 2006 ينتظره 
حاليا مستقبل واعد في حزب العمال البريطاني الذي ينتمي إليه. 
وربما يصبح رسا لوزرا برتطاتا دوا ما. المسلمون في بريطانيا 
يعتبرونه «أيقونة» نجاح. صعوده المهني وقصة كفاحه صارا مصدر 
إلهام للكثير من البريطانيين من أصول آسيوية. 


عندما ي زميلي للقائه الأسبوع الماضي قال لي إأنكف 
شاه رجلا ا جا ورا . لكن وجدته أطول من ذلك بكثير. 
فقد كانت أحلامه تعانق السحاب. 


لا يوجد أسوأً من الظروف المادية التي تعرْض لها محمد أفضل 
خان فضي بداية حياته. لا يوجد أسوأً من الظروف المعنوية والنفسية 
التي عاناها عند وصوله لبريطانيا. لكنه حولها إلى وقود للنجاح. 


عمل خان في مصنعي القطن وتعبئة تعيئة البطاريات؛ ومن ثم ساتقا 
لحافلة عامة اعطاه مصدافية ومنحه دفعة إضافية في الانتخابات 
التي خاضها ويخوضها. هذه المهن البسيطة صنعت الفرق. فكلما 
تتم مجمة المت وخا طت الال اسل خدك قاقد «أنا منكم. 
عملت مثلكم. أشعر بكم. ولست كالبقية الذين ولدوا وفي أفواههم 
ملاعق من ذهب». 


قصة تجاح محمد أفضل خان يجب أن تملمتا أن البيثة الصعبة 
والظروف الشائكة قد تصنع نجاحا مدوًيا. إنها ينبغي ألا تنهينا وتقتل 
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أحلامناء بل على العكس يجب أن تدفعنا إلى الانتقام منهاء والفوز 
بالنجاح الذي يليق بأملنا وطموح آبائنا وأمهاتنا. 


تتقشفوا في أحلامكم» ولا تركنوا لأحزانكم. فخان الذي 
جات قرزا صفير الى بريطافا ضار المواطن الأول فى مانش تر 
عام 2005 بتنصيبه عمدة لها. تصدرت صوره الصحف واللقاءات. 
واصبح شخصية عامة تحظى بنصيب وافر من الاحترام والتقدير. 
محمد الذي كاه اقفر مزق در مكراد يح الود القرج 
صارخا في داخله. 


لا شيء مستحيلا مع الأمل والعمل. بوسعنا أن نكون ما نريد متى 
ما تمسشكنا بأملناء فهو طوق النجاة الذي سيقلنا إلى مرفاً النجاح. 


علينا فقط أن نثق بأن الظروف ليست سبب عدم نجاحناء بل 
نحن السبب؛ لأننا استسلمنا لها ولم نجعلها قاربا يقودنا إلى ضفة 


الانتصار. 


قصص النجاح العظيمة لم تكب بعد. ربما تكون أنت إحدى هذه 
القصص. فاقتلع الإحباط من رأسك وابد بكتابتها اليوم وليس غدا. 
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e oc‏ 
الإسمنتيون 


ليست المشكلة في أن نعيش بين جدران من الإسمنت. لكن 
المشكلة عندما يعيش الإسمنت في أعمافناء فتيبس مشاعرناء 
رھ راا فا عزو داه د مقا مر جي 
وعبوس غير مَّدركين أن سلوكه نتيجة طبيعية لمجتمع يكرس الجمود 
في مفاصله كلها. لا يمكن أن تنبت زهرة وسط جدران؛ لأن مكانها 
الطبيعي البستان. الابتسامة التي نتطلع أن نراها في وجوهنا ووجوه 
من حولنا زهرة. هذه الزهرة لن تنبت على ملامحنا إلا إذا وفرنا 
لها الأرض الخصبة التي تترعرع فيها. للأسف نحن لم نوفر هذه 
الأرض التي تحيل وجوهنا إلى حدائق غتاء. تزدهر بالبهجة» وتنعكس 
على مشاعر من يلمسها أو يقطفها. إن العثور على ابتسامة وسط 
مجتمعاتنا بات من المهمات الشاقة التي تعكس مدى ما وصلت إليه 
مشاعرنا من تصلب. 

هل سمعنا أن أباً منح ابنه هدية لأنه ابتسم؟ هل شاهدنا 
کا في ت للمبتسمين؟ إذا لم نزرع بذور الابتسامة في 
أرواحنا مبكراًء لن نقطفها لاحقا. 


إن غياب الابتسامة ومرادفاتها في مجتمعنا يشكل أزمة 
حقيقية تلقي بظلالها السلبية على كل مناحي الحياة. إن بيئتنا بحاجة 
ماسة إلى المطر. فإذا لم يهطل من السماء فيجب أن نستمطره من 
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وجوهناء ليروي الفيافي اليباب في أعماقنا. هذا المطر مصدرٌ رئيس 
لارتوائناء ومحرك مهم لإنجازنا. إننا في أحيان كثيرة لا نحتاج إلا 
لترحيب طفيف من الآخرين. هذا الترحيب قد لا يكون سوى ابتسامة 


عینین» أو عناق یدین. 


الفاق ن آل كن هن الأخماد واا خان فيو 
والكلمات. هذا الفعل الصغير له دور كبير في إفشاء الحميمية بين 
أفراد مجتمعناء الذي يواجه في هذا العصر تحديات جسيمةء تتطلب 
الكثير من التواصل الحسي والإنساني. نفتقر كثيراً إلى الشمور الملهم 
في المرافق العامة والخاصة. أحاديشا تتسم بالجفاف والعموميات» 
متناسين التأثير السلبي لهذه المواضيع على معنوياتنا ومن ثم 
أدائنا. من النادر جدا أن نشيد ببعضنا بإسهاب» أن نبتسم لبعضنا. 


نحن لسنا جدراناء يجب أن نبتسم ونضحك» ونرحب ونحتضن؛ 
لنتأمّل كيف تقوم الزهور باحتضان أصدقائها. تميل نحوهم بلطف 
تلتصق أكتافها بأكتاف جيرانها بحبور. فتشكل لوحة تسر الناظرين. 
إننا أقرب إلى هذه النباتات الساحرة في ألوانها وروائحها وأحجامها 
المختلفة. وبوسعنا أن نصنع من بعضنا لوحة جذابة بتنؤعناء 
وتعاضدنا التلقائي» الذي سيشيع اليسمة على الملامح. سيجعل منا 
أمة منتهجة. هذه البهجة ستقودتا إلى الكشر من البتاء والتماء: 


آظل خا آلا خر أن اناع اعاس صاد آى فخض ل 
نشعرة به إن الظما ليس بالضرورة حاجتتا الى الماع بل الى كلمة 
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تروي أرواحنا القاحلة. تخيّلوا الأثر الذي ستتركه هذه الكلمات في 
نتطلع أن يملا قلوبناء ويمنحنا طاقة تنافس طاقتنا البترولية. بل 


تتفوق عليها. 


¢ و ء ت ء 
لا بد من أن تدرك أن جل الإتنجازات في انحاء المعمورة؛ 
الروح السخية في دواخلناء لنكون مصادر غفيرة للإنتاج. 


المجتمعات التي ڌ تعتمد على مصادر محدودة تتضب وتجف. 


تست تاتا برک ودوم تھی ها آن جر فى 
المقابل؛ نلقي الكلام على عواهنهء وکن ا م ا 
أثمن وأغلى من الأشياء كلها. 


إنه من واجبنا أن نمنح بعضنا الكثير من الود والابتسامات 
والامتنانء فإذا كان الحجر يتأثر ويؤثر فكيف بالبشر؟! 


نحن مطالبون بإحياء تراشا الإنساني الذي يتجسّد في التواصل 
الكريم› e‏ الاقتصاد برسم البهجة على ملامحنا وملامح غيرنا. 
بب ان نه المشاعر اليابسة التي حوَلتنا إلى جدران متحركة. 
ولنتذكر أن الجميع باج إلى دعا ضرا وكيرنا جنا 
فقراء وبحاجة إلى تبرعات معنوية. 
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أعظم النجاحات تأتي 


ا و ا ر عاف وط اة مر اد 
النور وهو يشاهد والده يضرب ويشتم ویتهکم على آمه. انفصل والداه 
قبل أن يكمل السابعة. كان يعيش بين منزلين. يقضي أيام الأسبوع في 
منزل أمهء وضي نهايته ينتقل إلى منزل والده. وفي أحد الأيامء قبل أن 
يكمل العاشرة من عمره. كان بانتظار والده في الموعد المعتاد ليقله 
الى منزله. لكنه لم يأت. وعندما ذهب مع والدته إلى منزله لم يجداه. 
أخبرهما الجيران بأن والده رحل إلى ولاية أخرى. رحل من دون أن 
يودعه وشقيقته. غادر من دون سابق إنذار. تألم أندرو إثر هذا الرحيل 
المفاجئ. لكنه كان يتألم أكثر عندما يرى أمه تكافح وحدها بجسدها 
النحيل المثخن بالجراح من أجل تأمين لقمة العيش له ولشقيقته. 
لم يستسلم أندرو لحزنه الفادح. انكب على الاستفادة من الإنترنت. 
تعلم إنشاء المواقع والمدونات وهو في الرابعة عشرة من عمره. شرع 
بتصميم المواقع الإلكترونية لأترابه بمبالغ بسيطة. هذه المبالغ كانت 
تجلب الفاكهة والسعادة لمنزله المريض. إجادته لتصميم الموافع 
شجعته على تعلم البرمجة. كبر أندرو وكبرت أحلامه وإنجازاته. صمم 
مئات المواقع التي جعلت اسمه يتردد بين أقرانه كنجم. اليوم أندرو يعد 
أحد أهم الشباب الواعدين في التدوين والتصميم وعالم الأعمال. أنشاً 
العديد من المواقع والمدؤنات الواعدة. أهمها «ليفيد». كما أسس شركة 
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لتعبئة المياه تحقَة EE‏ لوا وهو لم تل إلى الواح واقرنن 


نحن في هذه الحياة أمام خيارين إما أن ننتصر أو نحتضر. 
معظمنا يختار الاحتضار حينما يحل يأسه محل أحلامه. عندما تتبخر 
كل أمنياته بسبب عقبة اعترضت طريقه أو صدمة تعرض لها. جميعنا 
بوسعنا أن ننتصر مهما قست علينا ظروفنا. الظروف الصعبة مدعاة 
للتألق. وذريعة عظيمة للتميز. فلم لا نستثمرها؟ إن أعظم نجاحاتا 
هي التي تأتي بعد الهزات والصدمات التي نتمرُض لها. فأطيب الثمار 
لا تهطل من الأشجار إلا بعد أن نهزهاء نهزها بقوة. 


الفل الاد والض عندما بای مف تات جرا نة 
نجاحا لا عین رأت ولا أذن سمعت. جميعنا باستطاعتتا الفوز بلا 
بشكل أو آخر»» كما قال علي عزت بيغوفيتش. والذكي هو الذي يعرف 
بماذا يتميزء ليجني ثمارا وسعادة. 


لو كل واحد منا أدرك أين تكمن موهبته وعمل على تنميتها 
وا ی تد اا بجوارنا. وحتى لو لم يملك أحدنا موهبة 
محددة باستطاعته أن يصبح ناجحا إذا رغب في ذلك. هذه الرغبة 
تتطلب جهدا وعزيمة وليس نوما واتكالية. يقول نوفاليس: «يستطيع 
جمیع الناس أن یکونوا نوابغ لو لم یکونوا کسالی». وقد نجح ديفيد 
سميث» من دون موهبة ولا رأس مال في أن يصبح وجل أغمال واغدا. 
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فمندما فشل بإتمام رسالة الماجستير في الإدارة المالية. وطرد 2 
عمله في البتك الذي أعطاه منحة دراسية. گر أن لديه گر قدم 
بتوقيع من اللاعب الإنكليزي الشهير جاري لينكر. الذي التقاه بعد 
روج من ملم هدي فى دن اع ارتي تحر 9000 اة 
إسترليني عن طريق موقع المزاد الإلكتروني «أي بي». نجاحه في 
تسويق الكرتين دفعه لتتبع المشاهير لاعبين وفنانين في كل المجالات 
ارد تالحرل علي وام على تذكارات مختلفة. جنى مالا 
وفيرا وعلاقات واسعة جراء التذكارات الموفعة التي باعها ا 
لاحقاً من افتتاح متجر لبيع التذكارات والتحف المختلفة من سائر 
أنحاء العالم. وکر افا في متجره مقتنيات ولوحات تشكيلية 
نادرة يتجاوز سعر الواحدة منها المليون جنيه إسترليني. 


ديفيد» بعد أن حصد أول مئة ألف جنيه إسترليني من أرباح 
متجره بعث بهدية تذكارية ثمينة لمديره الذي فصله من البنك كتب 
على بطاقتها: «سيدي. كرا لأنك فصلتني. فلو كنت ما زلت موظفاً 
في البنك لتدهورت ميزانيتي وحياتي عندما أضطر إلى تفيير إطار 
سيارتي». 

يقول عباس محمود العقاد: «الصدمات نوعان» واحدة تفتح 
الرأس وأخرى تفتح العقل». فعلينا أن تدرك أن الصعويات التي 
اونا و الضدمات التي نتعرّْض لها بوسعها أن تكون مصدر بهجة 
غفيرة مستقبلاء شرط أن نستقبلها برباطة جأش وعقل مفتوح. 
الصعوبات لا تقتل. الحزن هو القاتل. 
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و 
كيف نحول العبارة إلى عبارة؟ 
۶ 


قل عامين لمكن قنك تر عافين (15 كاما) اکر 
من 5 دولارات في حقيبتها. اليوم تملك أكثر من 5 ملابين دولار في 
حسابها البنكي. i SS‏ بأن تقتني جهاز 
«آي باد»» بینما اليوم ڌ تعيش في حيرة من أمرها هل تبتاع المنزل الذي 
برقد بجوار الشاطىٌ ۴ الآخر الذي يغفو بمحاذاة النهر؟ لينزدي لم 
تربح جائزة أو تفوز ضفي مسابقة. كل ما في الأمر أنها استثمرت عبارة 
سمعتها من ابنة عمها قالت فيها: «صورك رائعة. لم لا تحترفين 
تصوير المناسبات». 


استجابت لينزدي مباشرة لتشجيع ابنة عمها واستدانت من 
أمها 400 دولار لشراء كاميرا مستعملة احترافية من موقع المزاد 
الإلكتروني على الإنترنت «آي بي». بدت مشروعها بتصودر الأفراح 
ا . وکانت فور أن تنتهي من المناسبة تطبع ب بعض الصور وتهدیها 
الى الزوجين برفقة الصور الأخرى التي تضعها في «سي دي». حققت 
صورها المبكرة أصداء e‏ ما جعل البعض يمنحها مقابلا ماديا 
على e‏ ذلك. استمرت اک فو دة أشهر تصور مجانا. 
حتى لقت أول عرض للتصوير بمقابل. کان سا زهیدا ا يفطي 
أجرة سيارة الأجرة التي ستقلها إلى مكان الزواج. أعجب الزوجان 
الجديدان بصورهاء وکتبا في الفيس بوك لأصدقائهما: «شکرا 
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لينزدي... أحببنا زواجنا أكثر بسببك». انت E‏ تدریجيا. 
لمساعدتها بمقابل. توسعت بعملها خلال فترة قصيرة. صارت تصور 
المناسبات بالفيديو أيضا. في البداية كانت تؤجر كاميرا الفيديو. 
لاحقاً ا e‏ . عرصت آربع من صديقاتها ا التفرعٍ للعمل 
جعلها تتضم إلى قائمة ا 0 من ا الأعمال الشباب : في آمریکا. 


تمترف لينزدي بأنها «أقل موهبة من صديقاتهاء. لكنها قطماً 
أكثر جدّية منهن. جدّيتها جعلتها تستثمر الكاميرا التي يحملها الآلاف 
في العالم على أكتافهم. وتحولها إلى مصدر دخل وثراء. جعلتها 
توظف صديقاتها التي كانت تشعر بغيرة من مواهبهن في التصوير 
في مشاريعها. إن الموهبة وحدها غير كافية للنجاح. يجب أن ترافقها 
جدية ومبادرة. الأنباء السعيدة عمياء لا تمرف طريقها إليك. أنت من 
يجب أن يبحث عنها حتى تجدها وتعانقها وترتبط بها ومعها. 


لا تنسى الشاعرة الأمريكية كلاريسا بنكولا إيستس» الرسالة 
القصيرة التي تلقتها من صديقتها في أثناء مراهقتهاء والتي جاء 
فيها: «حرفك ساحر. لا يشبهه شيء سوی الورود». تقول كلاريسا إن 
هذه الجملة القصيرة أشعلت فتيل الكاتبة في أعماقهاء وجعلتها تكتب 
وتكتب من دون أن تشبع. 


چ ا بأکثر من 0 لغةء ا 
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اتسا ايركضن .مع الذاب» نجاعا عريضا. تصدر قافنة ية 
«نيويورك تايمز» لأفضل الكتب مبيعاً لنحو 145 أسبوعاً. لحروف 
کلاریسا E‏ را کا مجر من جاه 
الموهبة لو لم تتلق رسالة تفتح شهيتها من صديقتها. فكما هناك 
أدوية تفتح شهیتنا للطعام؛ هناك كلمات تفتح شهیتنا للأحلام. 


غالبيتنا سمع الكثير من عبارات الثناء على مبادرات صغيرة 
قمنا بها. لكن القليل فقط هو من استثمر هذه العبارات وأخذها على 
فخفل. الد قا الكو من اد كاد كن القلل من الا حن 
بوسعتا أن تكون من التاجخين ذا وا العبارة الصغيرة التي 
نسفعها إلى عبارة لا تهدأء تمخر عباب الأمل وتقودنا إلى أهدافتا: 
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2 و 
ء 
اخطاونا... بدور نجاحنا 
ٍ 


أفلس الأمريكيء هنري فوردء ثلاث مرات قبل أن يستطيع 
الوقوف على قدميه ليكؤن ثروة تقدر بنحو 188 بليون دولار أمريكي. 
بصفته أحد أغنى الأثرياء في العالم على مر التاريخ. الإفلاس 
الحقيقي ليس في المال ولكن بالأملء هذا الأمل هو الذي يحول 
الأخطاء إلى جسور تنقلنا إلى غد أجمل. النجاح الهائل الذي حققه 
فورد وجعل من اسمه علامة تجارية يقبل الملايين عليها في مشارق 
الى سارها كان فة أخطاء ار ها واماد ها اطا 
يؤلمء والألم هو الذي يهزنا ويحركنا ويجردنا من التردد والخوف. 
ويمنحنا الشجاعة ومن ثم النجاح. إن من لم يتذوؤق طعم الخطأً 
في حياته لن يتذؤق طعم النجاح. مشكلتنا أننا نعتقد أن الخطاً هو 
نهاية العالمء لكن في الحقيقة هو البداية بل بداية البداية. ينبغي 
ألا يُخدّرنا هذا الخطأً ويثبط من عزائمناء وإنما يجب أن يبعث في 
داخلنا الإصرار على مواصلة العمل. الخطاً هو التوآم ا 
إنهما کیانان الان كفن قل هب ان كخ وك الا 
الذي يتعثر خلال السباق يصبح أكثر إرادة وعزيمة * الفوزء 
ب له أجنحة معنوية تضاعف من سرعته وانطلاقه. الأخطاء 
اة للمراجعة والتقييم والتفكيرء إذا اجتمعت هذه العناصر س 
تحققت الجودة التي نتطلع إليها أجمعين. إن الأخطاء المبكرة التي 
ارتبطت بصناعة الطائرات. وأذت إلى تحطم الكثر منها هي التي 
اهدتنا هذه الطائرات البديعة المتقدمة التي تحلق بنا في عنان 
السماء بخيلاء وثقة اليوم. 
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الأخطاء منحت البشرية اكتشافات أنارت وأسعدت العالم. 
فالعالم البلجيكي كورناي جان فرنسوا هايمانس. الحاصل على نويل 
للطب في عام 1938 يعتقد أن أخطاءه هي التي جعلته ا فقد 
أدمن التجارب والمحاولاتء واعتاد الخطا حتى حقق فتوحات علمية 
في آلية تقدير ضغط الدم وتركيز الأوكسجين. وبعد فوزه بنويل كتب 
لأبنائه الأربعة: «لم أكن أفضل من زملائي أبداء لكن كنت أكثرهم تقبلا 
اا قاي واا وض حن جد اأعادة اطع اا 
أكثر تلا لهاء وأقل حساسية ها اضق اتتا هذه الساة 
من جوارحنا سننعم بحياة زاخرة بالانتصارات والبهجة. نشأنا في 
يعات تضم الأخطاء وترهينا مها مسرا جى شرف المحاولة 
في سبيل الانتصار. إن الأشخاض الذين وقعوا في الأخطاء هم الذين 
استطاعوا أن يظفروا بالنجاح... المقاتل الذي لا يُصاب بجروح لا 
ينتصر. من يمتلىٌ بالجروح والإصابات يصبح أكثر قدرة على التحمل 
والمواصلة من غيره» الجروح مثل الأخطاءء تمنحنا مناعة من التوقف 
والفشل. لا ولد علماءً ومفكرين. الأخطاء هي بوصلتنا التي ترشدنا 
وتوجهنا إلى الحكمة والنجاح والنهايات السعيدة. 


يشير العالم الياباني» كينيتشي فوكوي الحاصل على نوبل في 
الكيمياء عام 1981. إلى أن الأخطاء البحثية العديدة التي ارتكبها جعلته 
يغيّر مسار أبحاثه حتى وصل إلى نتائج مبهرة جعلته ينال أعلى الجوائز 
العالمية. الأخطاء مثل الإشارات في الطريق» توجُهك إلى الطريق السديدة. 
لا يمكن أن تصل إلى آي مكان من دون أن تنعطف أو تغيّر اتجاهك» المدن 
التي تخلو وتقل فيها هذه الإشارات تزدهر فيها الفوضى. 
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ينبغي ألا نصدَّق أي ناجح لا يعترف بوجود أخطاء في حياته. هذه 
الهفوات هي التي تصنع الناجحين» فالأخطاء جزءً من حياتناء يجب أن 
نتعايش ونتأقلم معها لنمضي إلى الأمام» ولا نجعلها ذريعة للإحباط 
والاستسلام. تأمّلوا في الكثير من الأشياء الجميلة والشهية حولنا 
ستجدون أنها ثمرة للكثير من الأخطاء والمحاولات. في حبة الفراولة 
توجد نحو 200 بذرة سوداء. هذه الحبات لم تزدها إلا لذة وجاذبية. 
اأخظاء الصيرة فى حاف كك الات تا هة واا 
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١ 2 e‏ © 
جدور التغيير 


جميعنا نشتكي من المجتمع» لكن ننسى أننا جزءً منه. لو 
كل شخص منا أدرك حجم تاره في محيطه لازدهرت مجتمعاتا. 
إنني كلما تضايقت من تصرف وسلوك تذكرت قصة الهولندي فان 
بروكينء فتعافيت وانشرح صدري. ففي عام 2005 انزعج بروكين 
عند انتقاله إلى حي جديد من عدم ترحيب جيرانه به. ظل نحو تسعة 
أشهر يشتكي لزوجته من الحي وعنجهية سكانه. شعن بريه ديد 
تات اتی کان ارد ا روفاك اواد ا رسو ا کون ان 
يشاطره الشعور نفسه. فليس هناك من يلعب معه» أو يقود دراجته 
بجواره» كما في حيّه السابق. بعد معاناة نفسية طويلة قرر بروكين أن 
يبادر جيرانه بالتحية حتى وإن لم يردوا عليه لعلها تكسر الجليد بينه 
وبينهم» فردوا على تحيته بأخرى أكثر حرارة منها. وعندما رسم على 
وجهه ابتسامة رسم جيرانه ابتسامة أكثر اتساعا على وجوههم. لکن 
كانت أجمل مبادرات بروكين على الإطلاق هي الهدايا التي تركها 
خلف أبواب جيرانه الثلاثة. كانت الهدايا عبارة عن تذكارات صغيرة 
لقوارب «الجاندولا»» التي يستقلها مواطنو مدينة البندقية «فينسيا» 
العائمة في إيطاليا في تنقلاتهم. التي ا روک ا مع 
عائلته. أودع الهدايا أمام أبواب منازلهم برفقة بطافة صغيرة كتب 
عليها عبارة واحدة: «أنا محظوظ بجيرتكم». کان لمبادرات بروكين 
أبلغ الأثر في تفير سلوكيات جيرانه نحوه. أصبحوا يبادرونه بالتحية 
والتهنئةء ويغمرونه وأسرته بالكثير من الاهتمام والمودة والبطاقات 


119 Twitter: @k¢gtab_n 


عبدالله المقلوث 


البريدية التي يبعثونها من أي مدينة يزورونها. وقد حظي بروكين 
بفضل هذه المبادرات الصغيرة بالأجواء التي كان يبتغيها في الحي 
الجديد الذي انتقل إليهء وتبددت المشاعر السلبية كلهاء التي كان 
يذّخرها تجاه جيرانه» وحلّت محلها مشاعر إيجابية انمكست على 
معنوياته وارتياحه وأسرته. بإمكان أي منا أن يحقق هذا التفيير الذي 
حققه بروکین في محیطه من خلال مبادرات لا تکلف کثیرا. إن مجرد 
تحية أو ابتسامة بوسەيا تمتحتا ومن حولتا الكثير من السعادة 
والسرور. لا يمكن أن تتحقق أمنياتنا الصغيرة والكبيرة دون أن ندفع 
المهر الذي يمنحنا شرف معانقتها. يقول غاندي: «كن نت التغيير 
الذي تريد أن تراه في العالم». فما نصبو إليه ونسعى إلى الوصول له 
بیدا ملا ارلا بی آل فطل من هان آهمیتا فى هذا الجتيم: فحن 
أحد عناصره. وكلما ازداد عطاؤنا زاد أثرنا وتأثيرنا فيه. 


إن التغيير الذي بوسعنا أن نساهم به ونحدثه لا يقتصر على 
الأمور المعنوية فحسب. وإنما ينسحب على كل شيء من حولنا. 
لاعب التنس الفرنسي الشهير»ء رينيه لاكوست» كان من اللاعبين 
المستاء ئين من قمصان لاعبي التنس؛ وقتئذ. فقن کا بجی © 
القعصان التي كان يرتديها آنذاك تحد من انات اللاعب وتؤثر 
سلبا في مستواه. واشترك ‌ عدد غير قليل من اللاعبين بالرآي. 
لم ینتظر لاکوست طوياا لصناعة قمصان بأقمشة ومواصفات 
جديدة. قام ی بمخاطبة أندريه جيلير» مالك ومدير مصنع 
شهير في فرنساء للقيام بصناعة فقمصان بافمشة ملائمة تمتص 
الحرارة. وبتصميم يمنح اللاعب المزيد من الحرية في الحركة. 
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قدم إليه گرا ا وتصاميم متفرفة رسمها بنفسه. وبعد 
محاولات عدة بأقمشة وتصاميم متعددة أعلنا وا عن فقميص 
جديد في عام 1933 تعلوه صورة مطرزة ل«تمساح»» وهو اللقب الذي 
أطلقته الصحافة الأمريكية على اللاعب الفرنسي لاكوست. واستقبل 
االاعون ها الى تركف بان اتشر اانا کبیرا. وانتقل 
نجاح ها التبك الى الاساة الأوروبية ا را ولم يعد 
كرا غلن لاعبى الس: بل أصبح مطلبأً للرياضيين والعامة على حد 
سوا غ وا سین لاكوست. الذي توفي في عام 6 اسما وا لیس 
في ملاعب التنس فحسب» التي حقق فيها سبع بطولات كبرى «غراند 
سلام»» وإنما علامة تجاربة يرتديها الصغار والكبار ا حتی اليوم. 
وربما لم يعد يعرف الكثيرون أن لکوت کان بطلا رتاضتا رعا 
ومصتفا ول في اللعيةء لكن حتماً يعرضون أن لاكوست علامة تجارية 
يجسدها «التمساح». الذي يستوطن قمصان الفتيان والفتيات في 
أنحاء العالم. 


لأكرت له نة فيه الذي كان برتدتة اعيا قصمم آخر 
بنفسه. مات وظل قميصه على قيد الحياة. يقبل على اقتنائه الجميع 
بحماسة حتى اللحظة. إن جذور التفيير تبدأً متاء فإذا لم يعجبنا 
شيء علينا أن نقوم بتغييره بأنفسنا ولا ننتظر أحدًا. فإذا تقاعسنا 
أنا وأنت عن المبادرة سنظل نشتكي ونأكل أنفسنا حتى نموت. 
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we voce w 


حتی لا نختنق 


و ا برع الفطنة 
والذكاء في سن مُبكرة جدا . کان یحرص على الاطلاع» بتهم» > علی کتب 
الرياضيات والفيزياء التي يتركها والده خلفه. وكانت نقطة التحؤّل 
في حياته عندما سقط وهو يقود دراجته الهوائية. وكان في الخامسة 
من عمرهء؛ وکسر ذراعه» فآجری له والده» وليام هينري براغء وفتئذ؛ 
فسا بالأشعة السينية (الإكس راي)ء مدا ن ارت الاه 
الألمانيء وليام رونتفن» في أول استخدام رسمي للأشعة السينية في 
أستراليا. انكب لورانس بعد هذه الحادثة على دراسة الأشمة السينية 
ومحاولة سبر أغوارها بعد أن لمس الأصداء الكبيرة التي تحدثت عن 
الفحص الذي أجراه له والده. 


طلب لورانس من أبيه وهو لم يتجاوز العاشرة أن يشرح له 
الخطوات التي اتبعها خلال قيامه بفحص ذراعه بالأشعة. تفاعل والده 
مر طبه تقد أن | جاك تخ قله مد أا أشعلت سعير 
الأسئلة في داخله. الشغف الكبير الذي أظهره لورانس في الاستكشاف 
والعلوم لفت آنظار الجامعات والكليات لاستقطابه» فحصل على 
عروض لمنح دراسية في أكثر من كلية. درس مبكرا في كلية سان بيتر 
حتى تخرج منهاء ثم التحق بجامعة إديليد عام 4 قبل أن يكمل 
مع والديه وأسرته إلى بريطانيا وحصل على منحة دراسية في كلية 
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ترينيتي في كامبريدج. وأظهر براعة كبيرة في دراستهء واستطاع 
أن يجتاز الاختبارات وهو على سرير المرض بعد إصابته بالتهاب 
رئوي. وواصل وليام دراسته العليا في الفيزياء بكامبريدج› منشغلا 
بموضوع «حيود الأشعة السينية». المعني بالمعلومات التقنية والبنية 
البلورية والتركيب الكيميائي والخواص الفيزيائية للمواد الرفيقة 
بالتعاون مع والده. وقد نالت النتائج التي حققها مع والده حول حيود 
اأ اففنة افهاها علا كير أنذاكف: حصلا بفضلها على 
جائزة نوبل للفيزياء في عام 1915ء وهو في عفر 25 غاما:واعتباره 
أصغر فائز بجائزة نوبل. ولم يكتف لورانس بهذا الإنجاز بل حصل 
على ألقاب عدة وجوائز لا حصر لها نتيجة جهده البحثي المتواصل 
وشغفه العلمي المّبهر. 


وعلى الرغم من النجاحات العلمية والعملية الكبيرة التي كان 
يُحرزها لورانس في حياته إلا أنه شعر بحزن كبير عندما انتقل إلى لندن 
راع 9 ملف ف مي اق اي جد ك برا واا 
بنباتاتها. ضقد كان يعزو الكثير من نجاحاته الفيزيائية إلى تلك الحديقة 
الت قضى فى رايا آوقاتا طريلة. قينا يشمن بخية آمل تد اهمه 
ول باه دهت الى لحه فن بها وها وتال گیف در 
بحبور أعناق النباتات التي غرسها ورواها دنه کل ان جود الى م 
شخورا بإنجازاته قى الحديقة التي همه تمواصلة الأستكشاف والبحث 
في الأشعة السينية وحيودها. وعندما فقد لورانس حديقته في لندن 
لھ د کاو سی آن بل کی خی عام کے دراد جز اط 
معانقة البذور والنباتات من جديد. ولم يكتشف رب عمله أن البستاني 
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الذي كان يأمره بتشذيب الأغصان ووضع السماد هو العالم الفذ وليام 
لورانس براغ الا بعد شهور عدة» إثر حديث جمعه مع زائر للحديقة رى 
لورانس يتنقل بين الأشجار بزي البستاني. 


تشر التجارب التي نستلهمها من وحي المبدعين والعلماء إلى 
أن نجاحهم لم يكن نتيجة تفؤقهم ونبوغهم في مجالاتهم فحسب» بل 
لأنهم وفروا لأنفسهم وات ومجالات أخرى يتنفسون من خلالها. 
اواك وا دافا فرك لفان القت والفوة الها تج 
بشوق وحنین. 


تخطی کثيرا بتوجيه أطفالنا إلى الدراسة فقط» من دون 
أن نحثهم على البحث عن هوايات تبهجهم وتكملهم. إن الهوايات 
کا وة س رل اامر يرا وا بالقدر الذي تمنحه 
الوظائف الرثيسةء بل وربما أكثر كثيرا. فلا أجمل على الإطلاق من 
أن تجد مساحة تدفن فيها حزنك وضعفك وضجرك. إن العناية 
بالحديقة والرسم لم تمنع لورانس من الاستكشاف والحصول على 
نوبل» بل ساعدته على نيلها. الكثيرٌ من بؤسنا يختبىُ في رؤوسناء 
التي شغلناها بشيء واحد فقط على الرغم من أنها مليئة بالغرف 
الشاغرةء التي تحتاج إلى من يرتادها ويتردد عليها قبل أن يتراكم 

ّ 


قال الأوائل: «لا تضع كل البيض في سلة واحدة». ففي حالة 
م ودد ال گند کسی گل سك . إذاء ينبغي ألا نضع كل 
همومنا واهتماماقا في سلة وأحدة. لم ل وغ طافتا؟ 
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ثمة مشكلة أزلية نعانيها كشعوب عربيةء هي ازدراؤنا للهوايات 
وتقليلنا من شأنهاء فمعظمنا يغفل أهمية إيجاد الهوايات وممارستهاء 
ويختزل العالم بأسره في عمله. فإذا شعر بتهديد أو فشل في مشروعه 
أو موقعه أضرم النار في أعماقه وأحرق نفسه والآخرين. إن الحزن 
كحبل مسلط علينا إذا لم نقطعه سيخنقنا. والمقص الذي سيفصل 
رقبة الحزن عن رأسه ا ی ا و ون او ت 
نرید أن نبني جيلا واعدأ ونحن نحتقر المهن ما ظهر منها وما بَطن. 
ونحط من قدر الفنون؟ 


إن عالمنا مثل المنزل الذي يموج بالحياة. لكنه تنقصه 
النوافذ. هذه النوافذ هي هواياتنا التي يجب أن نستنشق عبيرها 
وق دعونا نبحث عن منتجعات نمضي فيها لحظات جميلة 
تلهمّنا وتسعدًنا. إن هذه التحسات امت بفيدة كرا انها فى 
دواخلنا قط غلا أن ن عا 
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تغفريد... في السعادة والتضاؤل والأمل 
کم » تيسلا مات يننا $ 


یاد لا يخلو أي منزل حولنا من مبدع انصرف عن هوايته 
وشغفه بسبب تهكم أو سُخرية. ضجّى الكثيرٌ من أصدقائنا وأقاربنا 
ق ا و فت وها من اتن ا خن 
e‏ 


ترتبط السخرية دائما بأي عمل إبداعي. أصغيرا كان أم 
کبیرا. لکن النجاح لا حالف سوی من يدير ظهره لمن يثبط عزیمته 
ويقلل من شأنه» ويمضي في سبيل تحقيق ذاته ومواصلة إبداعه. 


التاريخ لن ينسى اسم نيكولا تيسلاء الذي تعرْض منذ أن كان 
تراهقا إلى سیل من اله إزان اهشاماته وار بيذ آنها لم تزده 
إلا إصرارا على المواصلة والعمل. تيسلا الذي ولد في عام 1856 في 
قرية سميلجان الجبلية القريبة من جوسبيك التابعة للإمبراطورية 
النمساوية سابقاً -كرواتيا في العصرالحدیث- کان ينعته رفاقه 
گرا او نتيجة جمعه حطام الأدوات المَهملة وانکبابه علیها. 
وکلما ازداد تهكهُ من حوله بما يقوم به اراد فصا على المي 
ما فوا كان دون الوتدسة اورا ف مد ام كيك 
بمدينة غراتس النمساوية سخر الكثيرَ من زملائه من أسئلته ونقاشه 
مع اساتذته» کانوا يعيّرونه ویهزأون منه کلما طرح سؤالاً جريئًاً. لکن 
لم يدع تيسلا الإحباطات تقوده إلى التوقف عن التساؤل» بل على 
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العكس اما آلهمته ليواصل قلقه وات جدارته وتمیزه. ll‏ 
«المستقبل ليس لمن يسخر» واتما لمن يتساءل ويعمل». 


بالفعل كان المستقبل لتيسلا الذي قاده نجاحه للانتقال إلى 
أمريكا والحصول على جنسيتهاء والأهم من ذلك إنجازه لنحو 700 
اختراع مؤثر في حياة كل فرد منا. نيكولا هو رائد الأجهزة اللاسلكية. 
ويرجع إليه الفضل» بعد الله في تطؤرها ونمؤها. فهو من قام باختراع 
الريموت» والروبوت. والرادار» وغيرها من الأجهزة التي لا غنى لأي 
منا عنها في وقتنا الحاضر. 


لم قلع تيسلا عن الاختراع عندما قوبلت تجاربه الأولى بالتهكم 
والازدراء؛ لأنه بثق أن المستقبل هو الذي سيتصفه. سر الرياح كل 
الات الشطة فى ين صله ال عفال ااذه المييهة. تسى 
التاريخ كل من يسخرء لكنه يتذكر كل من يسحر أبصارنا وحواسنا 
بإنتاجه. لذلك وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على رحيل تيسلا 
ما زال الكثير من الدراسات ودور النشر والسينما تتحدث عنه بفخر 
وامتنان. ليس ذلك فحسب» بل صارت صوره تطبع على عملات نقدية 
في أوروباء واسمه آمسى عنوانا لمعاهد تقنية وجامعات ومتاحف 
وشرکات کبری تكريماً لإنجازاته التي لا تنسیى. 

إننا لا يمكن أن نتخيّل حياتنا من دون الأجهزة اللاسلكية التي 
اخترعها تيسلا وغيّرت معالم التقنية في حياتنا. لا أدري ماذا سيكون 


العالم اليوم لو أن تيسلا أذعن للأصوات المَحبطة وأضرب عن الإبداع؟! 
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إن ما آل إليه مجتمعنا اليوم هو نتيجة طبيعية لخضوعنا 
للأصوات المُثبطة التي دفعتنا إلى التخلي عن شغفنا وتطلعاتناء 
والاكتفاء بكل ما هو تقليدي درءًا للنقد. 


تعاطينا السلبي مع الإبداع جعلنا سا مكرورة مشوهةء تقوم 
بالأشياء نفسها على نحو متطابق» يصيب بالملل ويكرّس النمطية 
في أبشع صورها. هل من المعقول أن مجتمعاتنا العربية التي تع 
الاين من اشر لم فجي غق مل دسلا الاك نجي 
اظ عن فاد کف مادا کر جا ج :ما جرا فن 
الاختراعات... وحتى الابتسامات. 


إن البّنية الفكرية العربية هشة وضعيفة لا تقاوم. وليس لديها 
مناعة ضد السخرية والنقد. فتجدنا ضعفاءَ أمام النقد والسُخرية 
والتهكم. جملة واحدة بوسعها أن تجرّدنا من أحلامنا وتعصّف 
بطموحاتنا. علينا أن نؤمن أن من سيخسر هو من يسخر. وسينتصر 
من يعمل ويصبر. 


إننا يجب أن ندير ظهورنا للسلبيين» ونواصل حلمنا وعملنا. 
المُحبطون لا يصنعون إنجازاء وإنما نحن من يصنع إذا أردنا أن 
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الحلم المّخبوء 


ظلت باربارا والترز طوال سنوات مراهقتها تتطلع إلى أن 
تصبح مضيفة طيران. تنتقل من طائرة إلى طائرة. ومن دولة إلى 
أخرى. كانت رفيقاتها في الفصل يرسمن ساعات وخواتم مرصعة 
بالأاسن على فين ودتاترمن. لكها كانت على التقيض تماما 
ترسم طائرات بأجنحة ضخمة تطبّع عليها أول حرف من اسمها بخط 
عريض. وإذا ملت من الطائرات. رسمَت صور قبّعات أنيقة كالتي 
تعتمرُّها المضيفات. كانت مأخوذة بهذه المهنة على نحو بالغ انمكس 
لے اها وافشامها لکن غندما دمت بارنا را الاهاق وة 
شاغرة أعلنت عنها إحدى صحف نيويورك ارتطمت بالرفض بذريعة 
قصر قامتها. حاولت غير مرة» ولكن محاولاتها باءت بالفشل. حزنت 
كرا إثر تخطم مها آمامهاء شعرت انها اتسس إنضسان غلى وجه 
الأرض» لكن من دون أن تعلم كانت في طريقها لتصبح أسعد من 
يمشي على البسيطة. فقد تابعت دراستها للغة الإنكليزية بتركيز حتى 
تخرجت بتفؤق من كلية سارا لورانس في نيويورك. قبل أن تلتحق 
بصفتها كاتبة بشبكة «سي بي أس» الشهيرة. وفي عام 1961 انضمت 
الى شبكة «أن بي سي» باحثة في برنامج «توداي شو»» ثم عملت في 
كثر من برنامج ككاتبة ومراسلة ومقدّمة» حتى حطت رحالها في 
شبكة «آي بي سي». وهناك قدمت برامج عدة» من أهمها 20/20 الذي 
أنتجت عبره مواد خاصة مميزة ما زالت راسخة في أذهان الكثير من 
الأمريكيين وغير الأمريكيين في السبعينيات من القرن العشرين. 
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أذّى نجاحها المدوّي إلى أن تكون وجهاً لوجه مع زعماء العالم بأسره 
كمحاورة ومضيفة. التقت معظم زعماء العالم في حوارات خاصة. 
النجاح الكبير الذي حققته جعلها نجمة يتابعها الملابين حول 
العالمء ويتمنون أن يحذوا حذوها ويصبحوا مثلها. يلتقون الملوك 
والمشاهير» وتتصدّر صورهم أغلفة المطبوعات والتقارير. ماذا لو 
كانت باربارا ظفرت بوظيفة مضيفة طيرانء هل هذا سيكون حالها؟ 
أشك في ذلك. هل أحدنا يعرف اسم مضيفة طيران شهيرة؟ القليل 
منا يفعل. لكن الملايين يعرفون اسم والترز. خلاف الشهرة والمجد 
والمال الذي تملكه باربارا فهي تشعر بسعادة داخلية غامرة. أجابت 
والترز عن سؤال «نيويورك تايمز» حول حياتها الحالية فقالت: «أكاد 
أطير من الفرح. ألا يكفي أنني بصحة جيدة وما زلت أعمل؟»». على 
الرغم من تجاوزها الثمانين. إلا أنها ما زالت متقدة. وتتمتع بإطلالة 
مميزة. ربما لو عملت مضيفة طيران لتقاعدت وا : وظلت في 
منزلها وحيدة. إن ما نالته والترز في اختيارها الثاني شوق را ها 
كان ينتظرها في خيارها الأول. كانت تأمل بان تكون مضيفة طيرانء 
لكنها أصبحت مضيفة لأهم البرامج ج الحوارية التلفزيونية في العالم. 

أحيانا أحلامنا جا قضبانها أك شراسة من قك المخروسة 
في الزنزانات والسجون. يجب أن نقتلعَ السجون المزروعة في داخلنا 
غ ا ا ر ا و ن ا 

منحناها وقتنا وخيالنا. لن تتاح لنا جميعا الفرصة التي حظيت بها 
باربارا عندما رفضت كمضيفة طيران. ربما نقع في مصيدة أحلامنا 
ا و عل غ فا ت وا واا حي فاه 
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إذا كنا نشعر بتعاسة في أعمالنا نحن قطما معتقلون في سجون 
شيد ناها في خیالنا بأنفسنا وندفع إزاءها ثمنا باهظأً من أعصابنا 
اا ور ينبغي ألا نحصر حياتنا في حلم واحد. ا 
طرح أكثر من خيار أمامنا قبل أن نسلّم حياتنا لمكان قد لا تستحقه. 
ولا عيب في أن تفادره عندما يخذلنا. 1 ثق أنه ثمة حلم مخبوء في 
مكان قصي في داخلنا E‏ قد نحتاج إلى وقت طويل 
قبل الوصول إليه لكن ينبغي ألا نكت عن الاستكشاف والمحاولة. 
الأشياء الجميلة ترهقك قبل الحصول عليهاء لكن طعمها شهيٌء أكثر 
مما تتصور. 
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ءج 3 


أقصَرُ طريق إلى السعادة 


عاش الأمركي دان كرتي فو 24 شهرا عيبا بد رجه 
من جامعة ويتشيتا الحكومية في ولاية كانسس. كان يتطلع إلى دخول 
عالم التجارةء لكنه لم يستطع. لم يكن تملك فكرة ولا مالا كل ما 
ملک رقب فی خوش تجربة الأعمال ر في عام 1958 هطلت 
عليه فكرة افتتاح مطعم بیتزا» نظراً إلى ندرتها في أمريكا آنذاف» 
لكن بقيت مشكلة التمويل. عرض وشقيقه الأصغر فرانك الفكرة 
على أمهما. أعارتهما 500 دولار على الفور. هذا المبلغ الصغير كان 
كيلا بافتتاح مطعم «بيتزا هت» في ويتشيتا. افتتح الأخوان بعد نحو 
5ر للمطعم. لم تمر سوى ثلاث سنوات على افتتاح 
اول فرع حتى انتشر سريعا في المدن والولايات القريبة والبعيدةء 
وبات داني وفرانك يفتتحان فرعا جدیدا لمطعمها بمعدل كل يوم. في 
عام 1972 بلغ عدد فروع «بيتزا هت» ألف فرع فضي أمريكا. اليوم لدى 
«بیتزا هت» ما يزيد على 13 ألف فرع حول العالم. 


نجاح «بیتزا هت» الكيير الذي جعلها احدی كبر العلامات 
التجارية هي العالم حالیا یعود إلى الخمسمئة دولار التي فقدمتها والدة 
المؤسسين. لو لم تدعمهما والدتهما ربما لم يكن هناك ما يسمى 
حاليا ب«بيتزا هت». كانت خمسمئة نعم» لكنها من أمهماء فتضاعفت 
ملايين المرات. الأم هي الأم في كانساس أو البحرين. في الرياض 
أو أم القيوين. رعايتها وحنانها يجعلان الأشياء الصغيرة كبيرة. في 
كنفها تكبر الآمال وتصغر الالام. 
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في دة هيرسو جاورا بأتمانيا قصة عظيمة أخرى. بطتها 
ام لن ينساها التاريخ. هذه الآم تبرزعت بغرفة غسيلها لابنيها دي 
ورودي داسلر اللذين لم يملكا وما اجر مک اغ 
وبيع الأحذية. افتتحا الأخوين في عام 1924 متجرهما الخاص 
في غرفة غسیل مهما المتواضعة المتاخمة لمطبخها. لقي المحل 
افا خا كن اك اتن اة اف عات کو 


= 


< 


استمرار شراكتهما. انفصلا رسميا في عام 1947. افتتح أدي داسلر 
متجر «أديداس». المشتق من اسمه الأول وجزء من اسم العائلة. 
في المقابلء افتتح شقيقه متجر باسم «بوماء. والآن «أديداس» و 
«بوما» ثَعدّان من أهم العلامات التجارية في العالم ببيع المُستلزمات 
الرياضية. على الرغم من اختلاف الشقيقين. إلا أنهما متفقان تماماً 
على أن سبب نجاحهما يعود إلى أمهما. 


كانا يافعين آنذاك ولا يملكان أي خيار للحصول على مكان 
يصنعان ويبيعان فيه منتجاتهما إلا عبر أمهماء فببساطة لو لم 
نها آنا رة الفسل . الضفرة فاته ف امات غرف 
الملايين حول العالم بهذه المنتجات عالية الجودة. علينا أن نتذكر 
أمهما كلما لمحنا العلامتين التجاريتين البديعتين مطبوعتين على 
حذاء أو حقيبة أو قميص. فقد كانت خلف هذا الانتشار والنجاح 
الهائل. 


الأم لا تمنح أبناءها النجاح بنقودهاء أو عبر ممتلكاتها فحسب» 
بل حتى عبر كلماتها. المنتج والكاتب الأمريكي. مارك تشيري» كان 
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يعيش في عام 02 ازم فة برخ نرا إلى عدم قدرته على 
كتابة نص جديد يعود به إلى عالم الإنتاج. 


لكن خلال زيارته لوالدته. آلهمته للقيام بكتابة عمل يتناول 
حياة ربْات البيوت في الطبقة المتوسطةء التي لم يسبق أن تم 
تجسيدها على الشاشة بتفصيل. شرع تشيري في تحويل العمل من 
مخيلته إلى الورق فور أن انصرف من منزل آمه. سمّاه «ربات بيوت 
بائسات». اليوم يحتفل هذا المسلسل بموسمه الثامن والأخير. وصل 
عدد مشاهدي الحلقة الواحدة منه في عام 2010 إلى نحو 51 مليون 
مشاهد ا و ن 
دولار آمريکي. أجزم بأن تشيري لو لم یژر أمه في تلك الليلة لظل 
بافسا ونائسا حت الحظة 


زوروا أمهاتكم. لن تعودوا منهن خائبين. إذا لم تظفروا 


بدعواتهن ودعمهن وتشجيعهن؛ فعلى الأقل ستظفرون بابتساماتهن. 
مك... أقصرٌ طريق إلى السعادة. 
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E‏ 
ثلاث اصایع 
۶ 


کال وار ( 22 غاا شاب بلا فمن سبي اطا جر 
كرسيه الآلي المتحرك. تقوده ثلاث أصابع فقط إلى أي مكان في 
مانشستر ببريطانيا. إلى الكلية وإلى عمله في مركز ترافورد 
التجاري» وإلى صديقه الهندي أنيس سيد في مجمع لاوري التجاري. 
جال بريطانيا كلها بأصابعه الثلاث النحيلة الصغيرة من دون 
مساعدة أحد. أي أحد» حتى والده. يحرص كايل على متابعة فريقه 
المفضل (مانشستر يونايتد) عبر مشاهدة مبارياته في ملعب (أولد 
ترافورد). يرى أن التلفزيون لا يمنحه الأجواء الحقيقية والممتعة. 
يدرك أن التشجيع من وراء الشاشة لا يغني ولا يسمن من جوع. يقول: 
ف سيسمعني المهاجم هيرنانديز عندما أهتف له وأنا خلف 
الشاشة5». كايل الذي يدرس الإخراج السينمائي» يعشق الاحتفالات 
والمناسبات والمباريات. لا يفوت أي مناسبة, أكبيرةٌ كانت أم صفيرة 
في مانشستر من دون أن يحضرها. مرتديا قبُعته الزرقاء الداكنة 
وابتسامته الطفيفة. يرى أن الاحتكاك مع الناس ومراقبة نبضهم 
أعظم إلهام للقيام بعمل إبداعي. أكثر ما يحزن كايل هو الجلوس 
في المنزل ومشاهدة التلفزيون. يعتقد أن «المنازل سجون ترتدي 
ات هرل برک ى جرهة فكت ها وتر هاما ,ل تهب إل 
منزله إلا للتوم أو للالتقاء بأطقال أخته القريبين من قبة. كايل يكل 
ويذاكر ويقرأ ويسترخي في الطرقات والمجمَّعات التجارية. يخشى 
أن يهدر أي دقيقة من دون أن يستمتع بها ومعها. سعادة ويلز تكمن 
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في الاستكشاف والتعرف إلى أشياء جديدة. أجمل ما كتب كايل. من 
النصوص السينمائيةء التي قدّمها إلى جامعته كانت خلال حضوره 
مهرجانات أو فعاليات عامة. أجمل اا التي نقذها استوحاها 
من مشهد في حديقة أو في كرنفال. يؤمن أن الإزعاج الي في 
المت و أك ها ا عة ور دة الصمكه الڪ کال شرا س 
الترام (المترو)ء وفي مجمع لاوري والجامعة وفي كل مرة أحاول أن 
أتقدم فيها نحوه أتراجع. يقمعني ترددي. في الأسبوع الماضي فقط 
وحينما هممت بالتقدم تجاهه وقبل أن يغشاني الهلع ناداني بأصابعه. 
تعشثرت وأنا أتجه نحوه. لكن انتشلني بابتسامته. تحدثت معه ومع 
صديقه أنس مطؤولا جداً. وأكلتٌ وصوّرت معهما. حزنت جداً على 
جالي وجال هن هم مثلي» ممن يتذمرون ويحزنون بسبب خسارتهم 
لمحاولة أو تعثر ٠ a‏ في حين أن كايل الذي لا يملك 
سوی ثلاث أصابع يتحلى بهذا افدر الكير من اإضراز والخاسة 
والطموح. يعمل ويدرس ويتنزه ويخرج فا بإرادته وابتسامته. 
أسرتني طريقته في تحويل كل الأتراح إلى أفراح. عندما سألته عن 
أمه. أجاب أنها توفيت» وحينما تأسّفت وعبّرت له عن حزني واعتذرت 
عن ساي رد غل وابضامة کيرة ملو ملامجه: آنا محظوظ جذا. 
لقد توفيت وأنا في الثالثة من عمري. ربما لو توفیت حدیٹا لما شفیت 
من ألم فراقها حتى الآن». 


ان الحياة معقَدة ومليثة بالصعويات والمنغقصات» لكن القليل 
منا طخم الذين يفتحون نوافذ للأمل والفرح في أفئدتنا وصدورنا. 
کون ووا متألقة على الرغم من كل ما يعانونه من ألم وفقد. 
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لا يوجد ألم أكثر من أن يفقد الإنسان جزءًا من جسده أو 
ن بجر الله أخداء جوضن جفيح ارون باشا ل 

ىء لکتها چ تمدذهم بطاقة لا تتضب» وتجملهم أکثر صلا بة 
E‏ جأش وقدرة على المواجهة وانقوز. يمتكون جلودا سميكة 
تمنعهم من الإحباط. يرتطمون بعراقيل» لكن لا يشعرون بها. يتابعون 
وينتصرون. بينما البقية يتعثرون ويتوقفون. المقاتل الفذ ليس الذي لا 
يتعرض لجروح وإصابات. وإنما الذي يصمد بوجه الألم والضربات. 
إن أهم انتصاراتنا دات بمعاناة. وانتهت بتتويج. إن الشمس قبل أ 
شرق تفت كر اوقل أن تصد الطائرة عانا تحبو طویلا . وقبل 
أن ينطلق المتسابق ينحني قليلاً. وقبل أن نفرح نتألم شديدا. 


صمد كايل أمام عاصفة الألم بثلاث أصابع فقط. حقق الكثير 


ا e‏ 
ويؤمن انه سیحرز اکثر. 


إن النجاح لا يحتاح إلى أقدام» بل إلى إقدام. 
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ء س 
احاګ 
® 


كنت أتردد على مكتبة جامعتي في مدينة الإعلام بمانشستر 
طوال الأسبوعين الماضيين؛ للانتهاء من متطلب دراسي. كانت 
المكتبة خالية إلا من اثنين» أنا ورجل يبدو في العقد السادس من 
عمره. كنا نجلس أمام بعضنا البعض نحو سبع اغات بوا ھن کون 
أن ينبس أحدنا ببنت شفة. فكرت أن أقرأً عليه السلام في أحد الأيام. 
لكن خشيتٌ أن أقطع حبل آفکاره» لا سیما وأنني ألمس حجم انشغاله 
وجديته. کت ا أو شمالاً. جل تركزه غلى الشاغة: التي 
أمامه. في أحد الأيام جلس بجوارنا طالبان وکانا یتحدثان بصوت 
عال مع بىضهما بعضا > نهرهما الستيني على الفور» وطلب منهما أن 
ا ا > أو سيبلغ رجال الأمن في الجامعة. لم تمض لحظات 
إلا غادر الشابان المكتبة. وربما الجامعة برمتها. هذا الموقف دعاني 
إلى قمع آي مبادرة مقبلة نحو فتح أي موضوع معه أو إلقاء السلام 
عليه على الرغم من أن فضولي يأكلني؛ لأعرف ماذا يدرس؟ مرت 
أيامٌ طويلة علينا ونحن كأبكمين لا نتكلم. في لحظة تاريخية؛ رن 
هاتفه الجوال والتفت علي قائلا: «هل تسمح لي بالإجابة على الهاتف». 
فا جنه مها اا حه أي مقكة على الإطلان. قطن صك 
طویلا مع زوجته وابنته. وفهمت من کلامه أنه شارف على الانتهاء من 
البحث الذي يقوم بهء ويشتمل على 5 آلاف كلمة. أغلق السماعة وعدنا 
إلى دؤامة الصمت. في اليوم التالي» جاء إلى المكتبة بعدي. ألقى علي 
تحية صباحية بعد أن وضع جهازه على الطاولة. ثم بادرني بسؤال: 
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«ماذا تدرس» يبدو أن لديك واجباً دراسيا تعمل على الانتهاء منه؟. 
أجبته باقتضاب» على الرغم من أنه كان بودي أن استرسل وأسهب. 
لکن كلما تذكرث هة عتدما خاطت الطالبين المرغعن قاوس 
شهوة الكلام. التي تغويني. عندما فرغت من إجابتي القصيرةء وفبل 
ان اقوم بالاستفسار عن تخصصه تدفق بغزارة. اخبرني انه يدرس 
الماجستير في تصوير الحيوانات في البرية. ويقوم حالياً بكتابة بحث 
عن تصوير الحيوانات في بيئتها من دون تعريضها للأذىء أو تغيير 
نمط حياتها. فهو يناقش في بحثه بعض الأفلام التي انتهكت حقوق 
الحيوان واستفزته في سبيل لقطات مثيرة. كما دعاني إلى حضور 
الفيلم. الذي قام بتصويره مع زميليه في إحدى غابات أفريقياء 
وسيعرضه في آذار/مارس المقبل» في صالة العرض الرئيسة 
بالجامعة. توقعت بعد هذا الحديث الطويل أن علاقتنا ستأخذ منحى 
تشاعدد نماد قان الكل اف عاد ورد عاق ال 
الصفر. في اليوم التالي صافحته بتحية فور وصولي إلى المكتبةء بيد 
أنه لم يعباً بهاء أو ربما لم يسمعها. لم يرد. لم أكترث أنا الآخرء 
انشغلت ببحثي. في المساء. فجأة وبلا مقدمات ونحن في المكتبة 
قفر فن كرسه. قال بوت م ماد اتك اتون کال 
وهو يوجه حديثه إلي: «الآن سأحتفل». لم ينتظر إجابة مني أو تهنئة. 
قطف جواله من الطاولة وقام بالاتصال على ابنته. قال لها بصوت 
يشبه الصراخ: «انتهيت يا ابنتي. أخيرا انتهيت. حبيبتي سأعود 
اليك وأمك غهاء لم يق سوق مراجة البح وازسالة إلى أستاذ 
اا د د ق ع E‏ 
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مسامعها أغاني عدة بلا انقطاع. ثم فَبّل السماعة غير مرة. ووذّعها 
قائلا: «أحبك». وطلب منها أن يتحدَّث مع مها وقال لزوجته: «انتهيت 
ا حي اعود اكا غا أف أغلق انماع والتفت رن 
ا دعا لي بالتوفيق في واجبي. وقال لي: «تعبت جداً. سكن هي 
فندق قريب من الجامعة منذ أسبوعين بعيدا عن أسرتي» التي تعيش 
في نیوکاسل. مشتاق لزوجتي وابنتي (13 اها الى اللقاء». 


جر اي ا ا 
تلمك مته أن الاحتقال بالإنجازات؛ ولو ضغيرة يبق ألا يكون مادباء 
ل الاحتفال لا يعني رحلة سفر أو هدية. لقد خنقتني العبرة 
عندما سمعته يهتف لابنته: أحبك... أحبك. فكيف كانت مشاعرها هي 
وأمها عندما سمعاها منه؟ إن أطفالنا لا يحتاجون إلى مالنا وهدايانا 
خضب بل إنى كلماتا آيضا. الكلمات هز القلوب طرباً وشرحا. لم لا 
شت خاد الاهة م وااو طاتا ج احفر هة انمدردة 
السحرية. إن الأطفال لا يرثون ممتلكاتناء وانما كلماتنا أيضاً. 


علینا أن نتدرّب كيف نقفز كلما حققنا نصراً ولو صغيرا. 
من لا يتعلّم كيف يقفز صغيراء لن يقفز كبيرا. يقول لاعب الجمباز 
الصیے ی کیان الى جل عى داجن رمن ای کا 
يدربني على القفز منذ أن كان عمري 3 سنوات. النهايات الجميلة 
تحتاج إلى تدريب طويل ومبكر». 
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OT‏ 
طارد الخوف تطرده 


کان ديفيد يرتعش كلما طلب منه أستاذه أن يقدم نشرة أخبار 
افتراضية أمام زملائه في الفصل بجامعة بول ستيت في ولاية 
ا بأمریكا. تهتز ا التي يقرأ منهاء ويهتز معها الفصل 

ضا وما لا تدر شيت آنه اطع إکمال عرش كامل آماة 
رفاق فصله من دون أن ار يتعثر في جملةء أو يفرق في عرقه. يعتقد كل 
من یشاهد دیفید بعد ۴ يفرغ من أي عرض أنه شارك في ماراڻثون 
طويل» أو خرج من حلبة ملاكمة؛ إثر ملابسه الملطخة بالعرق ووجهه 
المكسو بالأرق والقلق. 


انعكس أداؤه المرتبك على درجاته الدراسية. حصل على درجات 
متدنية لم تسعفه للحصول على فرص وظيفية ية كان يتطلع إليها. كان 
e‏ من التحدث مام الجمهور نقطة ضعفه الكبيرة. قرر ديفيد أن 

ينسى التلمزيون ويتجه الى الإذاعة شرا من الخوف الذي يات بمعيّة 
اتس والكاميرات. كان أداؤه الإذاعي جيدا. لكنه كان يتأخر على 
مواعيد التسجيل. ولا يقوم بالإعداد للبرامج القصيرة, التي كان يشارك 
بتقديمها. بعد إحدى حلقاته الاإذاعية سأله المخرج أن يترك الاذاعة. 
قال له ولم أشعر جوما أنك سض بالفمل هتا ابح عن مكان لا تود 
أن تخرج منه عندما تنتهي منه». ظلت كلمات المخرج تطارده ريب 
المنون.ظل يبحث عن هذه المهنةء التي لا يود أن يغادر أروقتها بعد أن 
ينتهي دوامه الرسمي من دون جدوی. 


147 Twitter: @k¢gtab_n 


عبدالله المغلوث 


عمل في صحف محلية صغيرة. وأقسام علاقات عامة» ووکالات 
أخبار. aa‏ کک 
في ليلة شتاء قارسةء راق أحد زملائه إلى م مبنى محطة تلفزيونية 
محلية في مدينته. كان صديقه يقوم بمونتاج تقرير تلفزيوني في غرفة 
خاصةء في حين كان ديفيد يتجول في مرافق المحطة. انتهى صديقه 
من المونتاج ولم ينته ديفيد من التنزه في الاستوديوهات. شعر ديفيد 
بحميمية تجاه المكان. فرر مباشرة؛ وقتن؛ أن يقاوم الخوف» الذي 
ينتابه أمام الكاميرا والجمهور. حشد أقاربه في غرفة صغيرة وقام 
بتلاوة أخبار کومید ية أمامهم. ابتسموا في محاولته الأولى. لکنهم لم 
يضحكوا. في المرة الثانية. ضحكوا وفهقهوا. المحاولتان الصغيرتان 
فا يقد فاا على مراخة الكاسرات والجموورء ظل تب 
عرقا في كل تجارب الأداء خلال بحثه عن وظيفة. رفض من ست 
محطات تلفزيونيةء بيد أنه انضم للسابعة. قال له المحررء الذي 
e‏ وهو يقد م اليه منذيلا: »لا بأس أن تعرق. لکن لا 

تنس أن تحمل منديلا في جيبك لتمسح العرق من على جبينك قبل 
أن تظهر علی الشاشة». منذ ذلك الحين ودیفید بحتفظ بمندیل في 
جيبه» ليس ليمسح به عرقهء بل دموع الفرح التي تهطل من عينيهء› 
مع ديفيد لیترمان». 


ليترمان؛ ا خا ف مرا من الكميوو تارات لكئه 
غندها افيا خان تا عا ةا لاك وال الاس مو و كف الشا شاك 
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تدرج في مشواره من مقدم نشرة طقس. وتقارير تلفزيونيةء 
وبرامج صباحية إلى أحد نجوم البرامج الكوميدية في أمريكا 
والعالم. نال برنامجه جائزة «الإيمي» الخاصة بالإنتاج التلفزيوني 12 
مرة» في حقول عدة. خلال 20 عاماً. وحصل على جوائز مختلفة في 
التقديم والكتابة. وقذّم حفل الأوسكار 67 على الهواء في عام 1995ء 
أمام أعظم الأسماء السينمائية المعاصرة. 


ثمة سعادة حقيقية تختبنُ خلف أشياء نخشاها. ما علينا سوى 
أن نزيحها من أمامنا؛ لنلمس وراءها ما نبتغيه» وما نشتهيه. إن 
الخوف لا يستحق كل هذا الهلع. 


طارد الخوف تطرده. إن الخوف كاللص يهرب عندما تلحقه. 
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تغريد... في السعادة والتفاؤل والأمل 
و 
ذخيرة الأحلام 


دای ان کان امه اتی ور فن ا 
رة قفار إلى اتمة ال عة قل أن كرو الماح وها 
بالضوۓ. لا يمكن لحد أن يطفیُ أحلامنا سوانا. فلو استسلم أديسون 
للكلمات المثبطةء التي اعترضت طريقه لما أضاء هذا العالمء ولما 
أهدانا نحو ألف اختراع. لم تظلم أمريكا منذ أن أبصرت النور إلا 
عند وفاته یوم 18 تشرین الأول/ آكتوبر 1ء حینما تم إطفاء کل 
نکاما کر وک واا لما قام به تجاه البشرية. 


تعض جو شوستر هو الآخر لانتقادات لاذعة في بداية مشواره. 

م الى ارين اة الل وساها دون جدري كان نكل من كيه 
إلى آخرى. أوصدت الوظائف والأبواب آمامه. اختتم رئيس تحرير 
اخدى المجلات اة وظنية مه فاكلا ولو كنت مكانك لات 
لأي مهنة سوى الرسم. أنت لا تملك الموهية يدا من قیل له انه لا 
يملك موهبة صنع لأحقا شخصية «سوبرمان» الكرتونية. ألهم ملايين 
الرسامين في أنحاء العالم. نال مثات الجوائز بفضل إسهاماته في 
مجال الرسومات الكرتونية. أنشئت أقسام فنية في جامعات وكليات 
ومعاهد باسمه. كتبت عنه عشرات الكتب والمقالات. 


إن الكلمات مثل السلالم تقودنا إلى الأعلىء أو إلى الأسفل. 
لکن نحن من يحدد الخيار. لقد اختار شوستر أن شلق الكلمات 
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عبداللّه المغلوث 


المحبطة ويصعد بواسطتها الى القمة ا بموهبته ورباطة جأشه. 


کان لات کو انرب ان سی اها محل ف 
مدرّبه وزملائه عندما بدا اللعب. قال له زميله: «يدك لا تصلح 
للعب» بل للزينة. هل شاهدتها وأنت تسدد الكرة؟ إنها مضحكة». 
لكن سميث لم يعباً بتهكم زميله. استمر بالتدرّب واللعب حتى أحزر 
بطولتي غراند سلام: (ويمبلدون 1972ء أمريكا المفتوحة 1971)» 
بالإضافة إلى عشرات الألقاب الأخرى. وبعد الانتصارات المتعددة 
التي حققها مان ارت دد واا للقوة والإلهام» بعد أن كانت 
فة للتندّر والسُخرية. لم يكتف ستان بنجاحاته كلاعب. أضاف 
إليها الكثير من النجاحات كمدرب» فحظي بتقدير واسع على مستوى 
العالم بفضل النجاحات الكثيرة التي انتزعها. 


أديسون وشوستر وستان وغيرهم انتقموا من لكمات الكلمات 
بالعمل الدؤوب والاستمرار في المحاولة... قحصدوا الفوز. إن 
النجاح أبلغ رد على من يشكك في مواهبناء سيسعدنا وسيؤلم من 
وقف بوجه أحلامتاء إن زر الأحلام يعمل تلقائيا في داخلنا منذ أن 
نولد. لكن بعضنا يطفئه إثر كلمة سمعها أو نصيحة تلقاها. ينبغي ألا 
تففو أحلامنا. إذا غفت تثاءبنا وغطت آمالنا في سُبات عميق. 


والإنترنت وحتى في الشارع» لكن أوفرنا حظا من لا يدعها تعترض 
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تفريد... في السعادة والتضاؤل والأمل 


طريقه» بل تدفعه إلى المزيد من المثابرة والكقاح. لا توجد رحلات 
یاف لے علدا نضطر آنے اترخت والتامن قدلا کل اسضاف 
الرحلة. ليس هناك طريق مستقيمة للنجاح. الطريق إلى النجاح 
مليئة بالمنعطفات والعراقيل. والأهم هو الوصول إليه مهما تكبّدنا 
من صعوبات» وواجهنا من کلمات. 


لم يصل الكثير من الناجحين إلى مبتغاهم إلا بعد أن تذوقوا 
مرارة الألم والتهكم. الفرق بين الناجح وغيره هو أن الناجح واصَل 
مدره وتال علی آلامه› وقطتَ ثمار صبره؛ في المقابلء 
استسلم غيره لليأس والإحباط. إن الأشياء الثمينة مدفونة. تحتاج 
إلى الكثير من الاستكشاف والبحث والشقاء لنصل اليها کالذهب 
واللۇلؤ والنفط. 


إن التهكم على أحلامنا وآمالنا يمدّنا بطاقة تدضعنا لتقديم 
أفضل ما نملك. يمنحنا ذخيرة تجعلنا نركض نحو أحلامنا بسرعة 
قياسية لا يملكها أسرع عدّاء. 
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تغريد... في السعادة والتضاؤل والأمل 
e‏ ا 
مادا احب «ایمي»؟ 


لدی چاری البرتظانی طغا اسا ایی ےھ ارز اخس 
سنوات بعد» صغيرة لكنها كبيرة في تأثيرها. التقيتها أول مرة في 
المصعد مع والدها وجارة أخرى قبل نحو شهرين» لكن أشعر أنني 
ا زفت غاا مها فى امس جت اة لق قاجا ایی 
عندما عبرت عن إعجابها بحقيبة جارتناء وهي تفغر فاههاء قائلة: 
«واو» حقيبتك جميلة». ثم هزت والدها قائلة: «يجب أن تشتري مثلها 
لامي ها احا ارفا افر بجرارة واشنادة مطل 
من عينيها. 


کلما ادت المشهد الذي دار في المصعد عدت اليه من 

يد» تعلّمت من «إيمي» درسا لن أنساه. وشو ان كلة رة ربما 
تصنع زا را گنت شاهدا على مهرجان الفرح الذي اندلع 
من عيتي جارتنا إثر كلمات صغيرة من فتاة صغيرة. استرجعت في 
ذاكرتي عشرات المواقف» التي غادرت فيها أقرباء وغرباء من دون 
أن أعبّر لهم عن إعجابي بعطر يتعطرون به أو حذاء ينتعلونه. أو 
ساعة يلبسونهاء أو ابتسامة يرسمونها. 


وير إغلجاتاء: . لكتنا اعتدنا TT‏ . تمر من دون أن کب 
ابتسامة. أو افش إغجاا. فتحولت اعرا مع مرور الستوات إلى 
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صحراء يباب مقفرة ة وجرداءء استوطنتها الأتراح» وهچرتيا الأفراح. 
ننسی اا أن السعادة في العطاء. لو أسعدنا ا کل يوم > لن 


تتذوق السعادة في داخانا طعم النوم. 


إن الأثر الكبير الذي تركته كلمات الطفلة إيمي في جارتنا 
يعكس أن أكثر ما يبتفيه الإنسان من الطرق الآخر هو عبارة جميلة 
تشيع البهجة في أنحائه وتدفعه إلى الإنجاز, وأحياناً إلى الإمجاز. 


ثمة كلمة جميلة قد تنقذ يومناء أو يوم غيرنا من الغرق في 
ول الأخاط :لكا بخارن جها فى | هاغة اعرا العامة جاه 
الآاخرين ن¿ القريبين والبعيدين» فنخسر ويخسرونء إن البخل ليس 
باكتناز المال فحسب» بل باكتناز كلمات الثناء وعبارات الإطراء. 


تسحرّني في الغرب قدرة بض الأشخاص الفريدة على إبداء 
إعجابهم بالأشياء الصغيرة. دفتر تقتنيه أو كوب قهوة تشرب منه. 
في المقابلء نتردد غير مرة في إبداء إعجابنا بالعالم الجميل الذي 
يمور حولناء توجد لدينا نماذج تجيد إفشاء انطباعاتها الإيجابيةء 
لكنها استثاءء وليست فاعدة. 


إذا ردنا أن تسود الكلمات الإيجابية في مجتمعاتنا فيجب أن 
نغرسها في آذان أطفالناء في ترديدها أمامهم ومعهم. ما نقوم به 
برفقتهم سیحتفظون به جيدا في ذاکرتهم. وسیکرسونه في حیاتهم 
بالمستقبل. المستقبل القريب. 
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إن هذه السلوكيات يجب أن تكبر معناء من الصموبة بمكان أن 
۳ 5 و 
على ألسنتنا جريا. 


نیا کا ل واي ها ا مارا فون وان 
د ا اا کار س 9 کف اا ف 
بصلة. تفوق علينا الغربيون لأنهم احتفظوا بأنفسهم» ولم يفقدوها 
ق رة السك فورض اقاي 


النسخة الأصلية هي الأثمن والأكثر دهشة. علينا أن نبدأً من الآن 
العمل على العودة إلى ذواتنا الأصيلة التي تتسم بالتلقائية والسماحة 
والسخاء. إن هذه العودة ستجعلنا نحب بعضنا أكثر» ونغفر لبعضنا 
أكثر. سيمتلىٌ عالمنا بابتسامات أجمل من التي تقتنيها «إيمي». 


قبل سنوات شاهدت عامل نظافة بنغلاديشي ساخطظا من 
فظاظة المتنزهين الذين كانوا يلقون علبهم الفارغة في كورنيش 
الخ كاد أن فصر هن شدة الفضب. لكن :سرغان ما انظفا 
البركان المشتعل الذي يسكنه عندما مر بجواره شاب أنيق منحه 
اة وک لط فف على مجيه اة 3 توصك اة 
تكاد تلمّس.. سمادة بوسعها أن تشبعه لأيام. 


جميعنا أثرياء بالكلمات الجميلة التي ندّخرهاء فم لا نتصدق 
بها؟ إن الصدقة ثطفىٌ الهموم. 
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تغريد... في السمادة والتغاؤل والأمل 
e“ e «1® e‏ 
السيرة الدانية للمولف : 
عمل فى صحف عدة ومجلات عربية وسعودية مثل: «اليوح»ء و«الحياة»» 
و«الوطن»» و«ایلاف» و«فوریز». 


صدر له: 


* أرامكويون... من نهر الهان إلى سهول لومباردياء عن 
العبيكان للنشر» 2008. 


٠‏ الصندوق الأسود... حکایات مٹقفین سعودیین» عن دار 
مدارك للنشر» 2010. 


٠‏ كخه يا بابا... في نقد الظواهر الاجتماعية. عن دار 
مدارك للنشرء 2011. 


٠‏ مضاد حيوي للياش.:: قصص نجاح سعودية › عن العبيكان 
للنشرء 2011 


یکتب حالیا مقالةٌ أسبوعية في جريدة «الوطن» السعوديةء كل 
سبت» يتناول فيها مواضيع اجتماعيةء وثقافية. 
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طالب دكتوراه في الإعلام الرقمي في بريطانيا. حصل على 
درجة البكالوريوس عام 2001 من جامعة ويبر الحكومية في مدينة 
أوجدن» ولاية يوتاه» بتخصصي الاتصالات وتقنيات التسويق. وحصل 
على الماجستير من جامعة كولورادو. ونال جائزة صاحب السمو 
الملكي الأمير بندر بن سلطان للتفوق العلمي. يعمل موظفاً في أرامكو 
السعودية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2005ء وسبق أن ترأس وحدة 
العلاقات الإعلامية في الشركة عام 2006م. وفي تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2007 ترأس لجنة الإعلام في قمة أوبك الثالثة. كما ترأس 
لجنة الإعلام في اجتماع جدة للطاقة الذي عقد بجدة في أيار/مايو 
عام 2008. وقد تمت إعارته للعمل في جامعة الملك عبدالله للعلوم 
والتقنية في عام 2008م إلى أن تم ابتعاثه لدراسة الدكتوراه. 


الموقع الشخصي: 
www.almaghlooth.com‏ 


البريد الإلكتروني 
almaghlooth@gmail.com‏ 
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